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الحمد لله رب العالمين قيوم السموات والارضين » 
ورظ . 4 و 
تدر اليلق أجيعية” 2 باعة الرسل ضلواتكه 
وسلامه عليهم إل المكلفين 2 لهدايتهم وبيان 
شرائع الدّين » بالدلائل القطعية وواضحات البراهين 
ده عل جميع لعمه ) وأشالة المزيك من لسيلمة 
وكرّمه . ظ 

وَأَسْهَدُ أن لا إله إلا الله الواحدٌ القهار » الكريم 


لض 


العنيهياق .+ 

وأشهد أن 08 جما يده :ورسوله وكبيية 
وخليلّه : أفضل المخلوقين المكرَمٌ بالقرآن العزيزٍ 
المعجزةٍ المستمّرة على تعَاقبٍ السنين » وبالسنن 
المستنيرة للمسترشدين » المخصوصٌ بجوامع الكل 
':وسئاغة االفيق: * عتلوات الله وسلالة عليه وعدن 


سائر النبيين والمرسلين »وآل كل وسائر الصالحين . 
أما بعد : فقذ رَوَينا عن على بن أبى طالب 
وعبد الله بن مَسعُود ومُعَاذٍ بن لوأب الدر ةلاق 
عَمَرَ وابن عباس وأنس يالك رابن “هرهز واي 
"حي لخد رقي ذ نوين إن لبرت 
بروايات مُمَتوّعات : أن رسول الله صلى الله عليه 
ارط كل و عر قن الل | أَرَِْينَ يق 
من أَمْر ديئها عق أله 0 القِيامَةٍ فى 1 الفقياء 
اا . وفى رواية: ١‏ 2 الله فقِيهاً عالما ( 0 
رؤاية أب الدوداء #وروكدت له يوم القتانة + 
وشهيداً » وف رواية ابن مسعود: ١‏ قِيِلَ 1 له انل بن 
ا أبْوَابٍ الجنّةَ شِئُتَ ا رواية بز مر 5 


2 )0( وم 


, 24 
فى زمرة العلماء 7-6 فى زهمرة الشْهدَاء 0 


. الزمرة : الجماعة والرفقة‎ )١( 


واتفى: الحقاظ غلم أن مخنينة منعية: وإن كرك 
وقد صنّف العلماء رضى الله تعالى عنهم فى هذا 
النائب غالة حصي فق اللقتفات واقار لسن عليه 


صن 


صف فيه : عبد الله ابن المُبَارَكَ » ثم محمدٌ بن 
أعلج الطوصى العليم الربازى » ثم الحسن بن سفيان 
النْسّائى » وأبو بكر الآجُرَى» وأبو بكر بن إبراهيمَ 
الأصْفَهَانَى ؛:والدار قطن » والحاكم » وأَبو نعيم , 
0 عبد الرحمن السلّمى أبنو شعيد الماليى 
اح عقها!. الصاروق. .بوضمني امن معد 
0" » وأبو 0 البيهقى » وخلائق لايَحْصَون 
قلسي ار 
'وفن البشحرت" الله تعالج فى جمع أروعية صدينا 
اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحُفَّاظ الإسلام . وقد اتفق 
العلماك على: جواز العمل بالحديث الضعيف فى 


فضائل الأعمال » ومع هذا فليس اعتمادى على هذا 
الحديث » بل على قوله صلى الله عليه وآله وسلم فى 
الأحاديث الصحيحة 0 يبلك الشاهدٌ 0 غات ( 


وقوله صلى الله عليه 0 وسلم تعر شاد فا 
سم مُقالَتى فَوَعَاها نا م سَعها ) رامين 
لماه اتن جح الأريغين فى أصول اين » وبعضهم 
فى الفروع وبعضُهم فى الجهاد » وبعضهم فى الزهد ؛ 
وبعضهم فى الآداب ؛ وبعضهم فى الخطب » » وكلها 
مقاصد صالحة رضى الله تعالى عن قاصديها . وقد 
رأيت جَمْعَ « أربعين » أهمٌ من هذا كله . وهى 
أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك » وكل حديث 
ديا كاعذة عفلكنة من قراعد الديق قدبوعمة العلماء 
بأن مدار الإسلام عليه . أو هو نصف الإسلام أو 
ثلنه أو ننحو ذلك » ثم أَلْتَرِمِ فى هذه الأربعين أن 
61 نعرا نان اموه + أن تي 


2 


تكون صحيحة ومعظمها فى صحيحى البخارى ومسلم 
وأذك عا مجدوفنة الأسائسه لني حِفظهًا وَبِعْم 
الانتمَاعٌ بها إن شاء الله تعالى » ثم أَتْبعُهَا بباب فى 
ضبط حَفِىَ ألفاظها . < 

. وينبغى لكل راغب فى الآحرة أن يَعْرف هذه 
الأحاديث لا أشسلت عليه من المهسات واحْترت عليه 
من التنبيه على جميع الطاعات » وذلك ظاهر لمن 
نر » وعلى الله ا » وإليه تفويضى 
واتعتافض» عكولة انيد والكمية كدرنة العر قد 
ال 


١ن‏ : و م228 ور 
الحديث الاول 
- 00 - م :0 
عن أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب 
- 0# 1 0م ل و2 -_ 9 م -_ ل( هه ا 
رَضِىّ الله تَعَالَ عَنْهُ قَالَ : سمعت رسول الله صَلى الله 
آذ 6 - ا 34 2 لولم 
تَعَالى عَلَيْهِ وعَلى 1 له وسَلَمْ يَقول : « إنمًا الْأعْمَال 
2 م ود ا ا ا ١‏ ره 3 
بالنيات » وإنما لكل آمرِئ ما نوى » فمن كانت 
0 2 01 يري 4 4و 9 0 ذه ع 
رده إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله »؛ ومن 
ْ 0ه 02 م 1 صوسم اليا 5 
كانت انيه لدنم تعقها أو مْرَأَة ينكحها 
> ونال اص صاصم 0ه 5 0 
فهجرته إلى ما هَاجِرٌَ ِليّه » . 
را لل وى 35 َو ٠.‏ 0 ورة ور 
رواو إماما المحدثين : أننو عبد الله ميحمد 
.و ,لوده ب ه٠0‏ هم اه ل مى ه مه 2 ٠‏ 
.ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه 
و20 عع عررة. لبرواير ‏ .نه فدات اله 
عرهى 46 ل -ى راي 2 5 8 5 يه 
مسلم القشيرى النيسابورى : فى صحيحيهما اللذين 
0 2 و 00007 
هُمَا أصح الكتّب المصّنفة . 7 
هذا حديث صحيح متفق على صحته وعظم موقعه وجلالته » 
وكثرة فوائده » رواه الإمام أبو عبد الله البخارى فى غير موضع هن 
كتانه 4 ورواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج فى آخر كتاب الجهاد .. 
5 


وهو أحد الأحاديث الى عليها مداز الإسلام . قنال الإمام أحمد 
والشافعى رحمههما الله : يدخل فى حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم » 
قاله البيهقى وغيره » وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه 
وجوارحه > والثية أحد الأقسام الثلاثة .: وروى عن الشافعى رضى الله 
تعالى عنه أنه قال : يدخل هذا الحديث فى سبعين بابا من الفقه . وقال 
جماعة من العلماء : هذا الحديث ثلث الإسلام . 

واستحب العلماء أن تستفتح الضغاف ذا الشدرك + وقين ابنذ 
به فى أوّل كتابه : الإمام أبو عبد الله البخارى » وقال عبد الرحمن 
ابن مهدى : ينبغى لكل من صنف كتابا أن يبتدئ فيه بهذا الحديث 
تنبيها للطالب على تصحيح النية . 

وهذا حديث مشهور. بالبيية إلى آخره » غريب بالنسبة إلى أوله » " 
لأنه م يروه عن النى صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه ؛ ولم يروه عن عنر إلا علقمة :بن أبى وقاص » ولم يروه عن 
:علقمة إلا محمد بن إبراهم التيمى » ولم برؤه عق ماين إبراهم إلا 
بحي بن سعيد الأنصارى » ثم اشتهر بعد ذلك » فرواه عنه أكثر من 
ماتى إنسان أكثر هم أئمة 

ولفظة ( إنما ) للحصر : تثبت المذ كور وتنفى ماعداه » وهى تارة 
تفتضنى ال حصر المطلق » وقارة نا تقتضى حصراً. مخصوصاً » ويفهم ذلك 
بالقرائن كقوله تعالى ( إنما أنت منذر ) فظاهره الحصر فى النذارة 
والرسول لا ينحصر فى ذلك » بل له أوصاف كثيرة جميلة : كالبشارة 
وغيرها » وكذلك قوله تعالى '( إنما الحياة الدنيا لهو ولعب ) فظاهره 


اح د 


والله أعلم ‏ الحصر باعتبار من آثرها » وأما بالنسبة إلى ما فى نفس الأمر 
فقد تكون سببا إلى | حيرات » ويكون ذلك من باب التغليب . فإذا 
وردت هذه اللفظة 0 تناد القداقبوالاصيود من الكلام على 


ومن هذا قوله ا ) إلمأ الأعمال بالنيات » اداه 
بالأعمال : الأعمال الشرعية . 


ومعناه : لايعتد بالأعمال بدون النية ؛ مثل الوضوء والغسل والتيمم 
وكذلك الصلاة والزكاة والصوم واج والاعتكاف وسائر العبادات » 
فأما إزالة النجاسة فلا تحتاج إلى نية لأنها من باب الراك و الله 
لايحتاج إلى نية . وذهب جماعة إلى صحة الوضوء والغسل بغر نية » 
وفى قوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالناشع عدوف:: 
واختلف العلماء. فى تقديره : فالذين اشترطوا النية قدروا : صحة 
الأعمال بالنيات . والذين لم يشترطوها قدروا : كال الأعمال 
العدات» 

وقوله ( وإنما لكل امرئ مانوى ) قال الخطابى يفيد معنى خخاصا 
غير الأول . وهوانعيين العمل بالنية » وقال الشيخ محبي الدين النورى 
فائدة ذكره : أن تعيين المنوى شرط . ٠‏ فلو كان على إنسان صلاة 
مقضية لايكفيه أن ينوى الصلاة الفائتة . بل يشترط أن ينوى كوتما 
ظهراً أو عصراً أو غيرهما » ولولا اللفظ الثانى لاقنضى الأول صحة 
الية بلا تعيين أو أوهم ذلك » والله أعلم . 

وقوله ( قن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهنجرته إلى الله 


الا كك 


ورسوله ) المتقرّر عند أهل العربية : أن الشرط والحزاء والمبتدأ 
واللحبر لابد أن يتغايرا » وههنا قد وقع الاتحاد » وجوابه ( فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسوله ) نية وقصدا( فهجرته إلى الله ورسوله ) حكما 
وشرعا » وهذا الحديث ورد على سبب » لأنهم نقلوا: أن رجلا هاجر 
من مكة إلى المدينة ليتزوّج امرأة يقال. لها « أم قيس » لايريد بذلك 
فضيلة الهجرة » فكان يقال له « مهاجر أم قيس 4 والله أعلم . 


الْحْدِيثُ الثاني 


عن عَمَرَ رَضى الله تَعَالَ عَنْهُ أيضًا قَالَ 0 
سو وير 


و بق ول الل صل اليه آي وسَلَمَ ات 

َم إذْ طلم عَيْنا رَجُل شدية بَيَاض لتاب قدية 
سرد الشعر لايرّى عليه كر السَمَرِ ولا يَعْرفه متنا 
ا حَنَى جَلس إل الب صَلَّ الله عََْه وآلو وسَلَم 


039 ,98> ا 200 


ند رَكْبتيْوِ إل رَكْبََيِْ وضع كمي عا فَخِذيه 
وقال : يَا مَحَمدُ أَخبرنى عَن الإسلام 5 رسول 
الله صَلَّ ال عَلَيِّهِ وآله وسَلَم 0 الإسلام أن تَشْهدَ أن 


ااه 


- ار ات بع »> ورهء 200 
لا إلهٍ الله وأن محمدا روك اله وت الصلاة » 
9 20 


2 2 و ل عفد مر . بن 
وتؤتى ال كاة ؛ وتصوم رمضات » وتحج الْبَبْتَ ! 


كك 


و 


أمْتَطْعْت إِلَيّْهِ سَبيلاً » » قال م 
له ويصَدقهُ . قال : فأَحْبرْنِى عَنِ الإيمّان » قالَ 
17 تؤْونَ يالل ومَلائِكيهِ وكتيه وريه واليوْم 
الآخر » ونون بلق حَيْرِِ وسَره » قال : صَدَفَتَ ؛ 
قال : فأخبرنى عَنْ الإِحْمَان » قال ٠‏ أن تَعْبَدَ الله 
أن را » فإلذ لم تن ره ف يَرَاكَ » قال : 
فأخيرني عَنٍ الساعةٍ » قال ( ما نشول عَنَْا بعلم 
مِنَ السَائل » قال : فأَخبرنى عَنْ أَمَارَاتِها ؛ قال « أن 


042 


َلِدَ الأمَةُ ربتها »وأنْ ترَّى اللخناة الغراة ' َه رعَاء 
المالة قله 7 رين 

الثشاء يتَطَاوَلُونَ فى ايدان ( ثم انطلق 5 2 

ثم قال ٠‏ يَاعَمَرَ أتذرى ِ السَائِلٌ ) ؟ قلت : الله 


نس ل 


ورَسُولَهُ أَعْلَّمُ » قال « فإنة جبرِيل أت أنَا كم يعَلْمكُمْ 
م ا 


١# دا‎ 


هذا حديث عظم » قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة 
والباطنة » وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه » ومتشعبة منه » لما تضمنه 
من جمعه علم السنة . فهو كالم للسنة 32 كا سميت الفاتحة : أم” 
القرآن » لما تضمنته من جمعها معانى القرآن » وفيه دليل على تحسين 
الثياب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك » فإن 
جبريل أتى معلما للناس بحاله ومقاله م 


وقوله ( لايرى عليه أثر السفر ) المشهور خم الياء من ( يرى ) 
مبنيا لما لم يسم فاعله. . ورواهبعضهم بالنون المفتوحة » وكلاهما صحيح . 

وقوله ( ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يامحمد) هكذا هو. 
المشهور الصحيح ؛ ورواه النسائى بمعناه وقال ( فوضع يديه على ركييى 
النى صلى الله عليه وسلم ) فارتفع الاحتمال الذى فى لفظ' كتاب 
مسلم » فإنه قال فيه ( فوضع كفيه على فخذيه ) وهو محتمل . وقد 
استفيد من هذا الحديث : أن الإسلام والإيمان حقيقتان متباينتان لغة 
وشرعا . وهذا هو الأصل فن الأسماء المختلفة » وقد يتوسع فيهما ٠‏ 
الشرع » فيطلق أحدهما على الآتحر على سبيل النجوّز . 

قوله ( فعجبنا له يسأله ويصداقه ) إنما تعجبوا من ذلك لأن ماجاء 
به الننى صلى الله عليه وسلم لايعرف إلا من جهته » وليس هذا السائل 
ممن عرف بلقاء البى صلى الله عليه وسلم ولا بالسماع منه » ثم هو 
قد سأل” سؤال عارف محقق مصداق ع فتعجيوا من .ذلك . 

قوله ( أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ) الإيمان بالله : هو التصديق 
.بأنه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال والكمال » منزه عن 


1ت 


صفات النقص وأنه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات. » 
متصرف فيما يشاء » يفعل فى ملكه مايريد . 

والإيمان بالملائكة :اهو التصديق بأنهم ناد مكرموق لانسيقولة 
بالقرل وهم بأمره يعملون . 

والإيمان برسل الله : هو أنهم ا 
تعالى ‏ 0 أيدهم بالعجزات الدالة على صدتهم ٠‏ وأنهم بلغوا عن الله 
رسالاته ٠‏ وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله به . وأنه يجب احترامهم 
وأن لابفرق بين أحد منهم . 

والإيمان باليوم الآخر : هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه 

بن الإغادة يفن المت" والحشر والنشر والحساب والميزان والصراط 
ير ثوابه وجزائه للمحسنين والمسيئين ؛ إلى غر 
ذلك مما صح من النقل . 

والإيمان بالقدر : هو التصدايق بما تقدام ذكره . وحاصله مادل 
عليه قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعملون ) وقوله ( إنا كل شى' 
خلقناه بقدر ) ونحو ذلك . ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فى 
حديث ابن عباس ( واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشى* 
لم ينفعوك إلا بشىئ“ قد كتبه الله.لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك بغى* 
لم يضروك إلا بشى' قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف) 
ومذهب السلف وأئمة اللحلف : أن من صدق ببذه الأمور تصديقا 
جازما لاريب فيه ولا تردد : كان مؤؤمنا حا ء سواء كان ذلك عن. 

براهين قاطعة أو عن اعتقادات جازمة . 


ها 


وقوله فى الإحسان ( أن تعبد الله كأنك تراه . . . الخ ) حاصله 
راك إن إقاك بالادات 4 ومراعاة حقوق الله ومراقبته 4 واستجار 
عظمته وجلالته حال العبادات ٠‏ ' ؛' 


قوله ( فأخبرنى عن أمارانها ) بفتج الهمزة » والأمارة : العلامة ؛ 
و( الأمة ) ههنا الجارية المستولدة » و ( ربتها ) سيدتها » وجاء فى 
رواية « بعلها » وقد روى أن أعرابيا سئل عن هذه الناقة » قال : أنا 
بعلها . ويسمى الزوج : بعلا » وهو فى الحديث ( ربتها ) بالتأنيث . 
واختلف فى قوله ( أن تلد الأمة ربتها ) فقيل : المراد به أن يستولى 
المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسرى فيكون ولد الآمة من سيدها 
بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه » وعلى هذا فالذى يكون من أشراط الساعة 
استيلاء المسلمين على المشركدن وكيرة الفتوج والتسرى » وقيل ؛ معناه .. 
أن تفسد أعرال الناس » حبى يبيع السادة أمهات أولادهم 2 ويكثر ' 
ل ل الوا ل ا 
فعلى هذا الذى يكون من أشراط الساعة : غلبة الجهل بتحرم بيعهن . 
وقيل معناه : أن يكثر العقوق فى الأولاد » فيعامل الولد أمه معاملة 
السيد أمته : ل يسا : جمع 
عائل : وهو الفقير . ١‏ 
وفى الحديث كراهة مالا تدعو الحاجة إليه من ويل البناء 
وتشييده وقد روى عن النبى صل الله عليه وَسلم أنه قال : ( يوجر 
ابن آدم فى كل شى” إلا ماوضعه فى هذا التراب ) ومات رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم يضع حجرا على حجر ولا لبنة على أبنة : أى 
لم يشيد بناءه ولا طوّله ولا تأنق فيه . 


ا 


وقوله ( رعاء الشاء ) إنما خص رعاء الشاء بالذكر لأمهم أضعف 
أهل البادية. » معناه لبرت قعتق ولع عن لناب ند ينلا 
الل حال لإ فى الذالت حبرا عا ولا قراف وقول ز رقع طلا 
قد روى بالتاء » يعنى لبث عمر رضى الله عنه ؛ وروى ( فلبث ) يغير 
تاء يعنى : أقام النى صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه » وكلاهما 
صحيح ال معنى ؛ وقوله ( مليا ) هو بتشديد الياء » أى زمانا كثيرا وكان 
ذلك ثلاثا » هكذا جاء مبينا فى رواية أبى داود د وغيره. 


وقوله ( أتاكم يعلمكم دينكم ) أى قواعد دينكم أو كليات دينكم 
قاله الشيخ نحي الدين فى شرحه لهذا الحديث فى صحيح مسلم . 
أهم ما يذكر فى هذا الحديث. بيان الإسلام والإيمان والإحسان » 


2 ووجوب الإيمان بإثبات قدر. الله تعالى » وذكر فى بيان الإسلام 


والإيمان كلاما طويلا » وحكى فيه أقوال نجماعة من العلماء . منها 
ما حكاه عن الإمام أبى الحشين المعروف بابن بطال المالكى أنه قال : 
مذهب جماعة أهل السنة ‏ من سلف الآمة وخلقها : أن الإيمان وول 
وعمل يزيد وينقص » بدليل قوله تعالى ( لزدادوا إيماناً مع إيمانهم ) 
ونحوها من الآيات . قال بعض العلماء : نفس التصديق لايزيذ ولا 
ينقص والإيمان الشرعى يزيد وينقص بزيادة ثمراتة وهى الأعبال 
و نقصانها » قالو ا : وفى هذا توفيق بين ظواهر النصوص الى جاءت 
بالزيادة » وبين أصل وضعه فى اللغة » وهذا الذى قاله هؤئلاء وإن كان 
ظاهراً فالأظهر والله أعلم أن التصديق يزيد يكثرة النظر لظاهر الأدلة؛ 
: ولهذا يكون إيمان المصدقين أقوى من إيمان غرفم د 
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السفه ولا يتزلزل إيمانهم بعارض ٠‏ بل لاتزال قلوبهم منشرحة منرة 
وإن اختلفت عليهم الأحرال ؛ فأمسا غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم 
فليموا كذلك ٠‏ وهذا لايمكن إنكاره ولا يشك فى نفس تصديق 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لايساويه آحاد تصديق الناس » ولهذا 
قال البخارى فى صحيحه » قال ابن ابى مليكة : أدركت ثلاثين رجلا 
من أضحاب: رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على 
نفسه مامنهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جير يل وميكائيل عليهمالسلام. . 

وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحق » 
ودلائله أكثرمن أن تحصر . قال الله تعالىي(وما كان الله ليضيع إيمانكم) 
أى صلاتكم » وحكى عن الشيخ أبى عمرو بن الصلاح فى قوله صلى 
الله عليه وسلم ( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
لله وتقم الصلاة . . . الخ ) . ثم فسر الإيمان بقوله ( أن تؤمن بالله 
تعالى وملائكته . . . الخ ) ء قال رحمه الله : هذا بيان أصل الإيمان 
وهو التصديق الباطن ٠‏ وبيان أصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد 
الظاهر » وحكم الإسلام فى الظاهر ثبت فى الشهادتين » وإنما أضاف 
إليها الصلاة. والزكاة والصوم والحج لكونها أظهر شعائر الإسلام 
وأعظمها » ؛ وبقيامه بها يصح استسلامه » ثم إن اسم الإيمان يتناول مافسر 
به الإسلام فى هذا الحديث وسائر الطاعات » لكونما ثمرات التصديق 
الباطن الذى 007 الإيمان . 


ولهذا لا يقع اسم الموؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
0 عم انا 7 


اخأ - 


الناقص ظاهرا إلا بنية » وكذلك جاز إطلاق نفيه عنه فى قوله صلى الله 
عليه وسلم ( لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤّمن ) واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أص | الإيمان 
وهو التصديق الباطن ٠‏ ويتناول أصل الطاعات فإن ذلك كله استسلام 
قال : فخر: جأبما ذكرناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان »وأن 
كل مؤمن مسلم ٠‏ وليس كل مسلم مؤؤمنا » وقال : فهذا التحقيق واف 
بالتوفيق » ونصوص الكتاب والسنة الواردة فى الإيمان والإسلام الى 
طالما غلط فيها الخائضون . وما حمقناه من ذلك موافق لمذهب جماهير 
العلماء من أهل الحديث وغيرهم » والله أعلم . 


الحديث اثالث 
الله تَعَالَ عَنْههَ ل معت رسو الله مل الله 
َي وآليو وسَلَمْ يول واب الإسلام عل سكين : 
شهادة أنْ لا إل إلا الله وأن مُحَمَذا رول اقواء وإقام 
الصللاة ؛ وإيتاء لكا كاة 3 وحَج البِيت 3 وصيوم 


رمضَان ». رواه البحَارِ ىْ وصسلم . 


14-2 هد 


قال أبو العباس القرطبى رحمه الله تعاللى : يعنى أن هذه اللخمس. 
أساس دين الإسلام وقواعده الى عليها بنى وبها يقوم » وإنما خص 
هذه بالذ كر 5 يذكر معها الجهاد مع أنه يظهر الدين ويقمع عناد 
الاير » لآن هذه اصن رض دائم واجهاد م فر وض 
لروايات فى هذا الحديث تقدم احج على الصوم وهو وهم + وال 
بعال كلك« رفي الصدرم خلا الخوب رك ١.1‏ 1 
من رسول :الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفى رواية لابن عمر ( ببى 
الإسلام على أن تعبد الله وتكفر: بما سواه » وإقام الصلاة . . الخ ) 
وفى رواية أخرى : أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : ألا نغزو ؟ 
فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ١‏ 
الإسلام بنى على خمس ) ووقع فى بعض الطرق ( على خحمسة ) 
بالهاء » وفى بعضها بلا هاء ؛ وكلاهما صحيح » وهذا الحديث 
أصل عظم فى معرفة الدين وعليه اعتماده » فإنه قد جمع أركانه . 


١١‏ ) قال العلامة حي الدين النووى فى شرحه على هذا 
الحديث : هكذا. جاء فى هذه الرواية بتقديم الحج على الصوم » 
وهذا من باب الثرتيب فى الذكر دون الحكم » لآن صوم رمضان 
وجب قبل الحج » وقد جاء فى الرواية الأخرى تقديم الصوم على 
الحج أه . فتنبه . 1 ١‏ 


ل 2 رع 0 و 
الحديث الرابع 


َنْ أب عبد الحم عَبد اله بن مسْعُود رَضِئ الله 
عن قال #حدمنا رسول الله صَلَ لل َي واه وسَلمَ وهو 
الصادق المَصْدُوقَ : ١‏ إِنَّ دك ُجْممُ لَه فى 
بَطْنِ أمه أَرْبَعينَ يَوْما نطفَة ار لال 
ذلكَ » ثم يون مُضعْة مثْلَ ذلك ثم يُرْسَل ليه 
المَلك 4 فينفخ فيه الوق ع يع كلمّات 


000 ىو 


بكتب رزقه © وأجله » وعمله او سد 4 


راك الذى لا إله عدر إن أحدَكمْ ليَعْمَلَ عمل أهل 
الجئة حَتى ما يَكون بَيْنَهُ وبَيْتها إلا فراع يرق 
عََيْه الكتاب فَيَعْملُ عمل أهْل الثَارِ فيَدْخْلهَا وَإن 
أحَدَكم ليَعْمَل عمل أخل النّار حَتى ما يَكُونْ بَبْنهُ 
وبَيْتَهًا إلا ذرَاع ين عَلَيّهِ الكتابُ فَيَعْمَل - 
أهل الجنة فَيَدْخْلَها » 

07 الْبِخَارِى ومُسْلم . 


ب #8١‏ ا 


قوله ( وهو الصادق المصدوق ) أى الصاذق فى قوله المصدوق” 
فيما يأتيه من الوحى الكريم . قال بعض العلماء : معنى قوله ( إن 
أحدكم يجمع خلقه فى بطن أمه ) أن المى يقع فى الرحم متفرقا 
فيجمعه الله تعالى فى محل الولادة من الرحم فى هذه المدة , 
-.. وقد جاء عن ابن مسعود فى تفسر ذلك : إن النطفة إذا وقعت 

فى الرحم فأراد الله تعالى أن يخلق منها بشراً طارت فى بشر المرأة 
تحت كل ظفر وشعر ثم تمكث أربعين ليلة ثم تصير دما فى الرحم 
فذلك جمعها . وهو وقت كونها علقة . قوله ( ثم يرسل إليها المللك) 
يعى الملاك الموكل بالرحم . قوله ( وإن أخدكم ليعمل بعمل أهل . 
الجنة . . . الخ ) ظاهر الحديث : أن هذا العامل كان عمله صحيحاًء 
وأنه قرب من الجنة بسبب عمله . حتى بقى له على دخولها فراع + 
وإنما منعه من ذلك سابق القدر الذى يظهر عند الحاتمة . فإذاً 
. الأعمال بالسوابق » لكن لما كانت السابقة مستورة عنا واللخائمة 
ظاهرة جاء فى الحديث ( إنما الأعمال بالحواتم ) يعنى عندنا 
بالنسبة إلى اطلاعنا فى معنى. الأشخاص وفى بعض الأحوال » وأما 
الحديث الذى ذكره مسلم فى صحيحه فى كتاب الإيمان : أن 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة فيما يبدو للناس وهو من أمّل النار ) فإنه لم يكن عمله صحيحاً 
فى نفسه ٠.‏ وإنما كان رياء وسمعة ٠‏ فيستفاد من ذلك الحديث ترك 
الالتفات إلى الأعمال والركون إإيها ٠»‏ والتعويل على كرم الله تعالى 
ورحمته . وقوله قبل ذلك ( ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه 


ل 2 


وأجله ) هو بالباء الموحدة فى أوله على البدل من ( أربع كلمات ) 
وقوله ( شقى أو سعيد ) مرفوع ٠‏ لأنه خبر مبتد! محذوف » 
تقديره : وهو شقى أو سعيد . 

وقوله صلى الله عليه وسلم ( فو الذى لا إله غيره إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل الجنة . . . إلى قوله. : فيعمل بعمل أهل النار 
فبدخلها ) المراد : أن هذا قد يقع فى نادر من الناس لا أنه غالب 
فيهم . وذلك من لطف اله سبحا له «وسشعة إسحيكة . فإن انقللات 
الناس من الشر إلى احير كثير وآما انقلابهم من الحير إلى الشر 
فى غاية الندور . ولله الحمد والمنة على ذلك » وهو تجوز » 
وقوله ( إن رحمى سبقت غضبى ) وفى رواية ( تغلب غضبى ) 
وفى هذا الحديث إثبات القدز » كما هو مذهب أهل السنة » وأن 

جميع الواقعات بقضاء الله تعالى وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها. . 
ا هم يسئلون ) ولا اعتراض عليه 
في ملكه + يفل فى ملك مايثاء .قال الإماء السمعائي : سبيل 
ومجرد العقول » فمن عدل عن التوفيق(2 منه ضل وتاه فى مجال 
ةم بع او ار ل ل 
ا اك 57 


وواجب علينا أن نتقف حيث حد” لنا فلا نتجاوزه . وقد حجب الله 

تعالى علط م القدر عن العام » فلا يعلمه ملك ولا نبى. مرسل »© وقيل : 

ر١1)هلكذا‏ دود في التصي التقول مين وكلمة و التوليف )عي الألجدر بلقا وادق في 
السياق لاداء المعلى المطلوب ( اط ) ٠‏ 


5 


إن سر القدر يتكشف لهم إذا دخلوا الجنة » ولا يتكشف قبل ذلك. 
وقد ثبتت الأحاديث بالنهى. عن “ترك العمل اتكالا على ماسبق من 
القدر » بل تجب الأعمال والتكاليف الى ورد بها الشرع » وكل 
ميسر لما خلق له لايقدر على غيره. » فمن كان من أهل السعادة 
يسره الله لعمل أهل السعادة » ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله 
لعمل أهل الشقّاوة كما فى الحديث . وقال الله تعالى : ( فسئيسره 
لليسرى ) » ( فسنيسره للعسرى ) . 

قال العلماء : وكتاب الله تعاللى ولوحه وقلمه : كل ذلك مما 
يجب الإيمان به » وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله تعالى 
( لايحيطون بشى' من علمه إلا بما شاء ) والله أعلم . 


و : 
الحديث الخامس 
اع ره- 


م المُؤْنِين أم عَبْد اله عَائشَة رض الله عَنْها 
لك : قَالرَسُولٌ الله صل الله عَلَبّه وآله َسَلَم: 


ووامايى 
الال 0 


ار 6 


وفى رواية السثلم ؛ 2 ْ 5 
مَنْ عَوِلَ عَمَلا ان عَلَيْه بسن فهو رد ). 


سد ع8 د 


م :. الرد هنا بمعنى المردود : أى فهو باطل غير 
معتد” 4 . وقوله ( ليس عليه أمرنا ) يعنى حكمنا . 

هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين » وهو منجوامع 
الكلم الى أوتيها المصطفى صلى الله عليه وسلم » فإنه صريح فى رد 
كل إتدعة وكل مخرع . ويستدل به يخل إيطاك جنيع العكود اللمتوئية 
وعدم وجود ثمراتها » واستدل به بعض الأصوليين على أن النهى 
يقتضى الفساد » والرواية الأخرى وهى قوله ( من عمل عملاليس 
عليه أمرنا فهو رد ) صريحة فى.ترك كل محدئثة » سواء أحدثمها 
فاعلها ف سيق إليها »فإنه قديحتج به بعض المعاندين إذا فعل البدعة 
فيمّول : م أحدلت شيار» فيحتع عليه يذه الرواية . 

وهذا المقيية ما د حفظه وإشاعته واستعماله فى إبطال 
ا 000 الأصول الى لاتخرج 
ا و ا ل 
وكالمذاهب الى عن حمسن نظر الفقهاء المجتهدين ير دون الفروع إلى 
الأصول الى هى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكالكتب 
الموضوعة فى النحو والحساب والفرائض وغير ذلك من ارم فين 
مرجعه ومبتاه على أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره » 
فإن ذلك لايدخل فى هذا الحديث . 


ه#8 3د 


- و ذا " 
٠» 0 ١ 00 0‏ بو 1 ا 2 
عن أبى عبد الله النعمان بن بشير رضى الله عنهما 
00 187 24 ام م مك را # ١‏ اإع ركه ءاس 
قال : سمعت رَسُولَ آلله صَلى الله عَلِيّهِ وآله وسَلم 


7 0 ً 2 007 ى _ كه اح ار 
يَقول « إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما 
واب واه د اداه 


و2 - 9 -0 2 ٍ- 9 2 لي 

أمور مشتتهات لايعلمهن كثير من الناس » فمن أتقى 
و مر م هو>ود جا لي ا لي 
الشبهات فقّد أسَتَبْرَأ لدينه وعرْضه » ومن وَقمّ فى 
و 5 مه 5 ا 2 م 2 2 
الشبهات وقع فى الحرام كالراعى يرعى جول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه 2 لا وإن لكل ملك حمى » ألا 
* ان مل مسا ما ام ب فم ا 
وإِنّ حمى لله مَحَارِمُه » ألا وإن فى الْجَسّد مضغة إذا 
- نر © - أ 2 2 2 م 5 2 2 
صلبحت صلح الحد كله وإذا فسدت فسد الحَيد 
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كله ألا وهى القَلب » . رَوَاهُ الْبَخارى ومملم : 

هذا الحديث أصل عظم من أصول الشريعة . قال أبو داود 
السجستانى : الإسلام يدور على أربعة أحاديث ٠»‏ ذكر منها هذا 
الحديث » وأجمع العلماء على عظم موقعه وكثير فوائده . 

قوله ( إن الحلال بن وإن الحرام بن وبينهما أمور مشتبهات ) 
يعنى أن الأشياء ثلاثة أقسام : فما نص الله على تحليله فهو الحلال 


ا 


كقوله تعالى ( أحل لكم الطبيات وطعام انين أوتوا الكتاب حل 
لكم ) وكقوله ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) ونحو ذلك »2 وما 
نص الله على تحريمه:فهو الحرام البن » مثل قوله تعالى ( حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم الا ٠‏ , وحسرم عليكم صيد السبر 
مادمم حرما ) وكتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » وكل 
ما جعل الله فيه حدا أو عقوبة أو وعيدا فهو خرام » وأما الشبهات 
فهى كل ماتتنازعه الأدلة من الكتاب والسنة وتتجاذبه المعانى » 
فالإمساك عنه ورع . وقد اختلف العلماء فى المشتبهات الى أشار 
إليها البى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث » فقالت طائفة 
هى حرام لقوله ( استبرأ لدينه وعرضه ) قالوا : ومن لم يستبرئ 
ل . وقال الآخرون : هى حلال 
بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ة فى الحديث ( كالراعى يرعى حول 
الحمى ) فيدل على أن ذلك خلال » وأن ترك ورع » وقالت طائفة 
أخرى : المشتبهات المذكورة فى هذا الحديث لانقول إنهبا حلال 
ولا إنها حرام » فإنه صلى الله عليه وسلم جعلها بين الحلال البين 
والحرام البين » فينبغى أن نتوقف عنها » وهذا من باب الورع أيضا. 
وقد ثبت فى حديث الصحيحين من حديث عائشة رضى الله عنها 
قالت : أختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة. فى غلام ؛ فقال 
سيعيك : يا رسول الله » هذا ابن أخى عتبة بن أبى وقاص . عهد إلى 
أنه ابنه » انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة » هذا أخحى يا رسول 
الله » ولد على فراش أبى من وليدته » فنظر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة » فقال ( هو لك ياعيد بن زمعة » 


#97 لد 


الولد للفراش وللعاهر الحجر » واحتجبى منه ياسودة ) فلم تره سودة 
قط » فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش وأنه 
لزمعة على الظاهر » وأنه أخو سودة زوج الى صلى الله عليه وسلم 
لأنها بنت زمعة » وذلك على سبيل التغليب لا على سبيل القطع » ثم 
آم عووة بالاحتيات ه لعتية الداغلة عليه :+ فاحتاط لنفسه وذلك 
ل 0 
علم الله عز وجل لما أمر سودة بالاحتجاب منه كما لم بأمنها 
بالاحتجاب من سائر إخوانها : عبد وغيره » وفى حديث عدى بن 
حاتم أنه قال : يارسول الله » إنى أرسل كلبى وأسمى عليه ٠‏ فأجد 
معه عا لى الصيد كلبا آخر » قال ( لا تأكل إنما سميت على كلبك 
و تسم على خره ) فاه رسول لله صل الله عليه وسلم بالشية 
أيضا خوفا من أن يكون الكلب الذى قتله غير مسمى عليه ؛ 

أهل” لغير الله به » وقد قال الله تعالى فى ذلك ( وإنه لفسى ) فكان 
فى فتياه صلى الله عليه وسلم دلالة على الاحتياط فى الحوادث 
والنؤازل المحتملة للتحليل .والتحرمم لاشتباه أسبابها » وهذا معنى 
قوله صلى الله عليه وسلم ( دع »ابر يبك إلى مالا يريبك ) وقال بعض 
العلماء : المشتبهات ثلاثة أقسام ا بعلم الإنسان أنه حرام م 
يشك فيه هل زال تحريمه أم لا ؟ كالذى يحرم على المرء ء أكله قبل 
الذكاة إذا شك فى ذكاته لم يزل التحر م إلا بيقين الذكاة؛ والأصل 
فى ذلك حديث عدئ المتقدم ذكره » وعكس ذلك أن يكون الشىئ' 
حلالا فيشك فى تحريمه » كرجل له زوجة فشك فى طلاقها » أو 


-358 له 


أمة فيشك فى عتقها » فما كان من هذا القسم فهو عنى الإباحة حتى 
يعلم تحريمه » والأصل فى هذا حديث عبد الله بن زيد فيمن شك 
فى الحدث بعد أن تيقن الطهارة . القسم الثالث : أن يشلك فى شى' 
فلا يدرى أحلال أم حرام ؟ ويحتمل الأمرين جميعاً » ولا دلالة 
على أحدهما » فالأحسن التنزه » كا فعل الابى صلى الله عليه وسلم 
فى التمرة الساقطة حين وجدها فى بيته فقال ( لولا أنى أخئى أن 
تكون من الصدقة لأكلتها ) وأما إن جوز نقيض ماترجح عنده بأمر 
موهوم لا أصل له . كترك استعمال ماء باق على أوصافه مخافة 
تقدير نجاسة وقعت فيه . أو كترك الصلاة فى موضع لا أثر فيه 
مخافة أن يكون فيه بول قد جف ء أو كغسل ثوب مخافة إصابة 
نجاسة لم يشاهدها ونحو ذلك » فهذا يجب أن لا يلتفت إليه » فإن 
التوقف لأجل ذلك التجويز هوس ٠»‏ والورعٌ منه وسوسة. شيطان » 
إذ ليس فيه من معنى الشبهة شى' والله أعلم . 

وقوله : صلى الله عليه وسلم ( لا يعلمهن كثير من الناس ) أى 
لايعلم حكمهن من التحليل والتحر مم . وإلا فالذى يعلم الشبهة يعلمها 
من حوث إنها مشكلة لنرددها بين أمور محتملة ؛ فإذا علم بأى أصل 
يلتحق زال كونها شبهة . وكانت إما من الحلال أو من الحرام » 
وفيه دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها يدل عليه دايل شرعى 
يمكن أن يصل إليه بعض الناس . 

وقوله ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ) مما 
يشتبه » وأما قوله ( ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام ) فذلك 


52 1 


يكون بوجهين » أحدهما : أن من لم يتق: الله وتجرأ على الشبهات 
الفستري إل ارجات بو يجبلة ااهل وي ى أمرها على الخرأة على 
الحرام » كا قال بعضهم : الصغيرة : تجر الكبيرة . والكبيرة تجر 
الكفر » وما روى ( المعاصى بريد الكفر الوه القاق "+ أن مو 
أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه » لفقدان نور العلم ونور 
الورع ٠»‏ فيقع فى الحرام وهو لا يشعر به . وقد يأثم بذلك إذا تسبب 
نه لانتس وقول عل ان عليه وسلم ( كالراعي يرع خوك 
الحمى يوشك أن يقع فيه ) هذا مثل ضربه لمحارم الله عز وجل . 

وأصله أن العرب كانت تحمى مراعى لمواشيها » ويخرج بالتوعد 
بالعقوبة لمن قربا . فالحائف من عقوية السلطان يبعد بماشيته عن 
ذلك الحمى » لأنه إن قرب منه فالغالب الوقوع فيه ٠‏ لآنه قد تنفرد 
الفاذة وتشذ الشاذة ولا ينضبط » فالحذر : أن يجعل. بينه وبين ذلك 
الحمى مسافة يأمن فيها وقوع ذلك . وهكذا محارم الله عز وجل » 
من القتل .» والربا » والسرقة » وشرب اللحمر » والقذف . والغيبة؛ 
والنميمة » ونحو ذلك : لاينبغى أن يحوم حولها مخافة الوقوع فيها : 
| و ( يوشك ) بكسر الشين. مضارع و أوشك » بفتحها ٠‏ وهى من 
أفعال المقاربة ' و ( يرتع ) بفتح التاء. معناها : أكل الماشية من 
المرعى . وأصله إقامتها فيه وبسطها فى الأكل . وقوله صلى الله عليه 
وسلم (ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ) 
الحديث » و ١‏ المضغة » القطعة من اللحم » وهى قدر ما يمضغه 
الماضغ » يعنى بذلك صغر جرمها وعظم قدرها » و( صلحت ) 
رويناه بفتح اللام » و ( القلب ) فى الأصل مصدر , وسمى به هذا . 


م ١‏ لك 


العضو الذى هو أشرف الأعضاء لسرعة اللحواطر فيه وترددها عليه. 
وأنشد بعضهم فى هذا المعنى : 
ماسمى القلب إلا من تقلبسه فاحذر على القلب من قلب و تحويل 
وخص الله تعالى جنس الحيوان ببذا العضو » وأو ودع فيه د 
تنظم المصالح المقصودة » فتجد البهائم على اختلاف أنواعها 0 
مصاحها وتميز به مضارها من منافعها » ثم -نخص الله نوع الإنسان 
من سائر الحيوان باتعقل وأضافه إلى القلب فقال تعالى ( أفلم يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) وقد 
جعل الله الجوارح مسخرة له ومطيعة » فما استقر فيه . ظهر عليها 
وعملت على معناه : إن بخيرا فخير وإن شرا فشر . | 
فإذا فهمت هذا ظهر لك قوله صلى الله عليه وسلم ( ألا وإن فى 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 
كله » ألا وهى القلب ) نسأل "الله العظم أن يصلح فساد قلوبنا » 
المح مارك لبد رابا كل الاك بانصرك مارب رك 
قلوبنا إلى طاعتك . . 
مجه 
.0 َع عبىى 
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ولكتابه » و لرسوله » ولائمة المسلمين وعامتهم ». 

2 لس جر ار هي 2 

( النصيحة ) كلمة جامعة معناها إرادة جملة العر » وحيازة لحظ 
المنصوح لة . وهى من وجيز الأسماء و مختصر الكلام . وليس فى 
كلام العرب كلمة مفردة يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة » 
وما قالوا فى الفلاح : ليس فى كلام العرب كلمة أجمع للدرى 
الدنيا والآخرة منها . 

' ومعنى قبوله ( الدين النصيحة ) أى عماد الدين وقوامه : 
النصيحة كقوله ( الحج عزفة ) أى عماده ومعظمه . ش 

وأما تفسير النصيحة وأنواعها فال اللحطابى وغيره من العلماء: 

عنه » وترك الإلحاد فى صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال 
. كلها ؛ وتنزيهه عن جميع النقائص » والقيام بطاعته واجتناب. 
معصيته » والحب فيه والبغض فيه » وجهاد من كفر به »والاعتراف 
بنعمته والشكر عليها » و الإخلاض فى جميع الأمور » والدعاء إلى 
جميع الأوصاف المذكورة » والحث عليها ٠‏ والتلطف بالناس . 
قال اللحطابى : وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد فئ نصحه 
نفسه » فإن الله سبحانه غنى عن نصح الناصح . .. 


سن ااا[ 


وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى فبالإيمان بأن كلام الله تعالى ‏ 
وتازيله لايشبهه شى“ من كلام الناس ولا يقدر على مثله أحد من 
اللحاق ٠‏ م تعظيمه وتلاوته خق تلاوته » وتحسينها واالمشوع عندها 
وإقامة حروفه فى التلاوة والذب عنه لتأويل المحر فين والتصديق 
بما فيه » والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله . والاعتبار 
بمواضعه » والتفكر “فى عجائيه : والعمل بمحكمه والتسلم 
لتشابهه » والبحث عن عمومه » والدعاء إليه وإلى ماذكرنا من 

وآأما"التضيحة: ألرسوله صلى الله عليه وسلم : فتصديقه على 
الرسالة : والإيمان بجميع ماجاء به . وطاعته فى أمره ؤنبيه » 
ونصرته حيا وميتا » ومعاداة من عاداه » وموالاة من والاه ع 
وإعظام حقه . وتوقيره » وإحياء طريقته وسنته » وإجابة دعوته » 
ونشر سنته ونفى التهمة عنها » واستئثار علومها والتفقه فى معانيها 
والدعاء إليها والتلطف فى تعليمها » وإعظامها وإجلالها والتأدب 
عند قراءتها » والإمساك عن الكلام فيها بغثر علم » وإجلال أهلها 
لانتسابهم إليها » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بآدابه » ومحبة أهل 
بيته » وأصحابه -. ومجانبة من ابتدع فى سنته أو تعرض لأحد من 
أضحابه ونحو ذلك . 


وأما النصيحة لأثمة المسلمين : فمعاونتهم على الحق » وطاعتهم 
وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف » وإعلامهم بما غفلوا 
عنه » وتبليغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم بالسيف » 


ا م 


وتأليف قلوب الناس لطاعتهم والصلاة خلفهم ٠‏ والجهاد معهم , 
وأن يدعو لهم بالصلاح . 

من نصيحة عامة المسلمين ‏ وهم من عدا ولاة الأمر ‏ 
فإرشادهم المصاحتهم فى آخر نهم. . ودنياهم » وإعانتهم عليها »وسير 

اراي وساي وري الاو سوم نولب الخال اليم 
وأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المتكر بر فق وإخلاص » والشفقة 
. عليهم » وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم » وتخولهم بالموعظة 
الحسنة » وترك غشهم وحسدهم » وأن يجب لهم ما يحب لنفسه"” 
من الخير » ويكره لهم ما يكره لنفسه من المككرّوه » والذب عن 
أموالهم وأعر اضهم . وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل » 
وحثهم على التخلق بجميع ماذكر ناه من أنواع النصيحة » والله أعلم. 

والنصيحة فرض كفاية » إذا قام .بها من يكفى » سقط عن , 
غيره » وهى لازمة على قدر الطاقة . والنصيحة فى: اللغة : 
الإخلاص »يقال : نصحت العسل إذا صفيته ‏ وقيل غير ذلك » 


والله أعلسم 1 


أقَاتلٌ الثاين حت يُشهدُوا أنْ لا إله إلا الله وأَنَّ محمدًا 
ول الله 84 ويُقيموا .الصلاة 4 ويدتوا الركاة : فإذا 
عو ذلك عَصَموا ب دمَاءهم وَأمُوَالَهُم إلا بحَق 
الإسلام 00 عل الله كا 1 


ال عو م 


رواه الْبْحَارِى وصثلم . 


هذا حديث عظم » وقاعدة من: قواعد الدين » وقد روى هذا 
الحديث أنس"ؤقال ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عنده 
ورسوله » وأن يستقبلوا قبلتنا » وأن يأكلوا ذبيحتنا » وأن يصلوا 
صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماوئهم وأموالهم إلا بحقها , 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ) وجاء فى صحيح مسلم 
من رواية أبى هريرة ( حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله » ويئمنوا 
وخ راك ترائق ارراه عنن ني انب 

وأما معانى هذا الحديث فقال العلماء بالسر : ١‏ او رسو 
الله صلى الله عليه وسام واستخلف أبو بكر الصديق رفبى الله عنه ٠‏ 
بعده » وكفر من كفر من العرب » عزم أبو بكر على قتالهم » وكان 


عب :6 نت 


منهم من منع الزكاة ولم يكفر » وتأوّل فى ذلك » فقال له عمر رضى 
الله عنه : كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله » وقد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله ) إلى آخر الحديث » فقال الصديق : إن الزكاة حق 
المأل:ؤقال: + :والله لو متدوتن غناقا ست وقق. رواية »عقالا حت كانوا 
يوْد”ونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ‏ فتابعه 
عمر على قتال القوم : 

قوله ( أمرت أن أقاتل الناس حبى يقولوا لا إله إلا الله » فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه .: وحسابه 
عل الله 00 1 

قال اللخطابى وغيره .: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركو العرب 
.ومن لاييامن » دون أهل الكتاب ومن يقر بالتوحيد » فلا يكتفى فى 
عصمته بقوله لا إله إلا الله » إذ كان يقولها فى كفره . وهى من 
اعتقاده : وكذلك جاء فى الحديث الآخر ( وأنى رسول الله ويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة ) وقال الشيخ محبي الدين النووى : ولابد مع 
هذا من الإيمان بجدبيع ماجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما 
جاء فى الرواية الأخرى لأبى هريرة ( حبى يشهدوا أن لا إله إلا 


الله ويومنوأ بى وبدا جئت به ) ومعبى قوله ( وحسابءيم على الله ) 


(١)قوله‏ «أمرت . . . الخ » هذا مخالف للفظ الحديث فى 


المن . . . فتليه . 


مه 


أى فيما يسترونه ويخفونه دون مايخلون به فى الظاهر من الأحكام 
الواجبة » ذكر ذلك اللخطابى .. 

قال :وفيه أن من أظهر الإسلام وأسر الكفر يقبل إسلامه فى 
الظاهر ؛وهذا قول أكثر أهل الغلم »و ذهب مالك إلى أن توية الراتذيق 
لاتقبل »وهى زواية عن الإمام أحمد»وفى قوله ( أمرت أن أقاتل 
الناس حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبما جئت به ) 
دلالة ظاهرة لمذهب المحققن والجماهر من الساف والخلف أن 
الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازما لاترد. د فيه كفاه ذلك 
ولايجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة آل مها » خخلافا لمن أوجب 
ذلك وجعاه شرطا فى : نحو أهل القبلة » وهذا خطأ ظاهر » فإن 
المراد التصديق الجازم وقد حصل لأن النبى صلى الله عليه وسلم اك 
بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل » وقد تظاهرت بهذا 
أحاديث فى الصحيح يحصل بمجموعها التواتر بأصلها والعلم 
القطعى . والله أعلم : 
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> عر 


به فأنُوا مه ما أستَطعتم ٠‏ فنا أمكك اللِينَ يسن 
قلِكُم كر مَسَائِلِهم وأخيلافهمْ عل أَنْبي 


وَأ م 

لفظ هذا الحديث فى كتاب مسلم عن أنى هريرة قا : خطينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (يا أيها الناس » قد فرض 
الله الحج عليكم فحجوا ) فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت » حى قالها ثلاثا » فقال النبى” صلى الله عليه وسلم ( لوقلت 
نعم لو جبت ولما استطعتم ) ثم قال ( ذرونى ماتركتكم فإنما أهلك" 
من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم 
بشى' فائتوا منه ما استطع. م » وإذا نبيتكم عن شى' فدعوه ) ؤالرجل 
الذى سأله هو الأقرع بن .حابس : كذا جاء مبينا فى غير هذه 
الرواية » واختلف الأصوليون فى الآمر ٠‏ هل يقنضى التكرار ؟ 
فاختار أكثر الفقهاء والمتكلمين أنه لايقتضى التكرار . وقئال 
آخرون : لايحكم يافتضائه ولا منعه » بل يتوقف فيما زاد على ) مراة 
على البيان » وهذا الحديث قد يستدل. به من يقول بالتوقف : فإنه 
سأل فقال : أكل عام ؟ » ولو كان مطلقه يقتضى التكرار أو عدمه 
م يقل له النبى صلى الله عليه وسلم ( لو قلت نعم لوجبت ولما 
استطعم ) بل ولم يكن حاجة إلى السؤئال ؛ بل مطلقه مول على 
كذا » وأجمعت الأمّة عا لى. أن الحج لايجب فى العمر إلا مرة 
واحدة بأصل الشرع ٠‏ وأما قوله ( ذرونى ماتركتكم ) فهو ظاهر 

ى أن الأم ر لايقتضى التكرار . 

جض 2 


ويدل هذا اللفظ أيضا على أن الأصل عدم الوجوب وأنه لاحكم 
قبل ورود الشرع ؛ وهو الصحيح عند كثير من الأصولين » 
وقوله.( لو قلت نعم لوجبت ) دليل للمذهب الصحيح فى انه صلى 
الله عليه وسلم كان له أن يجتهد فى الأحكام » وأنه لايشترط فى 
حكمه أن يكون بوحى» وقوله صل الله عليه وسلم ( وما أمرتكم 
به فأتوا منه ما استطعتم ) هذا من قواعد الإسلام المهمة وما أوتيه 
صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم » ويدخل فيه ما لابيحصى من 
الأحكام كالصلاة ؛ إذا عجز عن بعض أركانماء أو بعض شروطها 
أتى. بالباقى ؛ وإذا عجز عن غسل بعض أعضاء الوضسوء غسل 
الممكن . :وكذلك إذا وجبت فطرة جماعة ممن يلزمه نفقتي: : 
وكذلك أيضاً "فى إزالة المنكرات إذا لم يمكنه إزالة جميعها فعل 
الممكن » وأشباه ذلك مما لاينحصر »؛ وهو مشهور فى كتب الفقه» 
وهذا الحديث كقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) . 
وأما قوله تعالى: ( يا أسها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) فقيل 
منسوخة بقوله : ( اتقوا الله ما استطعتم ) . | 
قال بعضهم : والصحيح أنها ليست منسوخة بها » بل هى مفسرة 
لها ومبينة للمراد منها قالوا : وحق تقاته » وهو امتثال أمره » 
واجتناب نوأهيه » والله سبحانه لم يأمر إلا بالمستطاع » فإن الله تعالى 
قل : (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وقال تعالى ( وما جعل عليكم 
فى الددين من حرج ) وأما قوله عليه الصلاة والسلام ( مانبيتكم عنه 
فاجتنبوه ) فهذا على إطلاقه » لكن إن وجد عذن يبيحه كأكل المينة ١‏ 


56 


عند الفضسرورة ونحوه »© فهذا لايكون منهياً عنه فى هذه الحال » 
وأما فى غير حال العذر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهى حى يرك 
كل مانبى عنه . ولايخرج عنه برك فعل واحد بخلاف الأمر . 
وهذا الأصل إذا فهم فهو مسألة مطلق الأمر : هل يحمل على الفور 
أو على التراخى » أو على المرة الواحدة أو التكرار ؟ ففى هذا 
الحديث أبواب من الفقه » والله أعلم . 

وقوله ( فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم 
على أنبيائهم ) وذكر ذلك بعد قوله ( ذرونى ماتركتكم ) أراد : 
لاتكثروا السؤال فريما يكثر الجواب عليه » فيضاهى ذلك قصة بى 
إسرائيل لما قيل لهم ( اذبحوا بقرة ) فإنهم لو اقتصروا على مايصدق 
عليه اللفظ وبادزوا إلى ذبح أئ بقرة كانت أجزأت عنهم » لكن 
لما أكثروا السئال وشدادوا شداد عليهم وذموا على ذلك » فخاف 
البى صلى الله عليه وسلم مثل ذلك على أمته . 


م و م6 عو 


ا م 
رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْهِ وآلِه وسَّلّمّ : إن الله تَعَالَ 
لي ال إل ون الله ل لخر وير يا 
ل توب لد فقا انا أ سراق 


قيل ( الطيب ) فى صفات الله بمعنى المنزه عن النقائص . 

وهذا الحديث أحد الأحاديث الى عليها قواعد الإسلام ومبانى 
الأحكام » وفيه الحث على الإنفاق من الحلال ؛ والنهى عن الإنفاق 
من غيره ؛ وأن المأكول. والمقروت واللملبوس وتحوها ينب أن 
يكون حلالا خالصا لاشبهة فيه » وأن من أراد الدعاء كان أولى . 
بالاعتناء بذلك من غيره » وفيه أن العبد إذا أنفق نفقة طيبة فهى الى 
تزكو وتنمو ع وأن الطعام اللذيذ غير المباح يكون وبالا على 1 كله 
ولايقبل الله عمله . 

وقوله 5١‏ و ا . إلى آخره : 
معناه - والله أعلم - يطيل السفر فى 12200010 
وغير ذلك من وجوه البر » ومع هذا فلا يستجاب له لكون مطعمه 
وفشربه وملبسه حراما » فكيف بمن هو منهممك فى الدنيا أو فى 
مظالم العياد أو من الغافلن عن أنواع العبادات والخيرات ؟ !. 


عب ٠‏ ور جد 


وقوله ( يمد يديه ) أى يرفعهما بالدعاء لله مع مخالفته وعصيانه. 
قوله ( وغذى بالحرام ) هو بضم الغين المعجمة وتخفيض الذال 
المكسورة : وقوله ( فأنى يستجاب له ؟ ) وفى رواية (فأنى يستجاب 
لذلك ) يعنى من أين يستجاب لمن .هذه صفته » فإنه ليس أهلا 


للإجابة » لكن يجوز أن يستجيب الله تعالى له تفضلا ولطفاً وكرما » 


والله أعلم . 


ين ان 02 سويز 
الحديث الحادى عشر 
2 2 000 8 عام ٠.‏ 5 3 ْ 
عن. أب محمد الحسن بن على بن أبى طالب 
٠‏ - ساء اع داكوى ا سم مرب امن و 3 

سِبْطٍ رَسُول الله صَل اله عَلَيّهِ وآلِه وسَلمّ ورَيّحانيهِ 
ل لس شه س8 ليلس _. © م 5 رار د د م “ال 
رضى الله عنهما قال : حفظت من رسول الله صلى الله 
عَلَيّهِ وآلِهِ وسَلَمَ « 5غ ما يَرِيبِكَ إل مالا يَرِيبِكَ » . 
0 00 عار 20# الى 
رَوَاه الترمذى والتسالي » وقالَ الترمذى : حدِيث 

96 سَ أو 
قوله ( يريبك ) يروى بفتح الياء وضمها » والفتح أفصح وأشهر»؛ 
ويجوز الضم . يقال : رابنى الشى' وأرابنى » ومعناه: : اترك ماشككت , 


التق 76 | الك 


فيه » واعدل إلى ما لا نشلك فيه » هذا راجع إلى معنى ادك سادق 
وهو قوله ( إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) 
ومسا ا ان أن” النى صلى الله عليه وسلم قال ( لايبلغ العيد 
أن يكون من المتقن حبى يرك مالا بأس نبه مخافة مايه بأس ) وهذه 
درجة أعلى من ذلك . 


الْحَدِيث الثانى عَشَر 


ع أبي هري رَضِى الله 06 : قال 
ريا وم 
رَسُولُ الله صَل لله عليه وآلِهِ وسَلَم « من خسن 
إسّلام 0 ترك مالا يعنيه ) . 

رعو 75 عه 
يث حسّن روا ا 0 هكذا. 
وقد رواه قرة بن ع عبد الزرحمق عن الزهرئ عن أبى شلمة عن 
أبى هرير ة وصحح طرقه » ثم قال فى هذا الحديث : هذا من الكلام 
أ الجامع للمعاق الكشرة الخليلة فى الألفاظ القليلة » ولحو ذلك قول 
أبى ذر فى بعض حديئه : ومن حسب كلامه من عمله قل" كلامه 
فيما يعنيه » وذكر مالك أنه بلغه أنه قيل للقمان : ما بلغ بك ما نرى » 
سيريدون الفضل_؟فقال : صدق الحديث » وأداءالأمانة» وترك مالايعنينى 
وروى عن الحسن قال : من علامة إعراض الله تعالى عن العيد أن 
يجعل شنله فيما لايعنيه . قال : قال أبو داود : أصول السنن فى كل فن” 
أربعة أ-اديث » وذكر منها هذا الحديث . ل 
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2 
يحب لأعِية ما يحب لنقية 6 


رَوَاه البخارى ومسل 
هكذا جاء فى صحيح البخارى ( لأخيه ) من غير شك . وجاء فى 

صحيح مسلم ( حتى يحب لأخيه ‏ أو لجاره ) على الشك . 
قال العلماء يعنى لايوْمن من الإيمان التام” » وإلا فأصل الإيمان 
.يحصل لمن لم يكن ببذه الصفة . والمراد : يحب لأخيه من الطاعات 
والأشياء المباحات » ويدل عليه ما جاء فى رواية النسائى : ( حبى يحب 
لأخيه من احير مايحب لنفسه ) . قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : 
وهذا قد يعد من الصعب الممتنع » وليس كذلك » إذ معناه : لا يكمل 
إيمان أحدكم حبى يحب لآخيه فى الإسلام مايحب لنفسه ٠‏ والقيام 
بذلك يحصل بأن يحب له حصول مثل ذلك من جهة لايزاحمه فيها ؛ 
بحيث لاينقص عليه شى' من النعمة . وذلك سهل قريب على القلب 
السلم » وإنما يعسر على القلب الدغل» عافانا الله تعاللى وإخواننا أجمعين . 
وقال أبو الزناد: ظاهر هذا الحديث التساوى » وحقيقتهالتفضيل » 


2 


لأن الإنسان يحب أن يكون أفضل الناس » فإذا أحب لأخيه مثا نقد 
دخل هو فى جدلة المفضولن . ألا ترى أن الإنسان يحب أن ينتتصفمن 
حقه ومظلمته ؟ فإن أ كل إيمانه وكان لأخيه عنده مظلمة أو حق بادر 
إلى إنصافه من نفسه » وإن كان عليه فيه مشقّة . 
ويحكى أن الفضيل بن عياض قال لسفيان بن عيينة : إن كنت 
تريد أن يكون الناس مثلاك فما أدديت لله الكرم النصيحة » فكيف وأنت 
تود أنهم دونك ؟ . 
وقال بعض العلماء: فى هذا الحديث من الفقه أن الموامن مع المومن 
كالنفس الواحدة » فينبغى أن يحب له مايحب لنفسه » من حيث إنهما 
نفس واحدة » كا جاء فى الحديث الآآخر ( المؤمنون كالحسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضرا تداعى له سائر الحسد بالحمى والسهر ) . 
ست يس با 
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والنفس بالنفس .» والتارلكٌ لدينه المفارق لِلجَمَاعَةَ » 


رسع بع 0 2 يبرم يم 
رواه البخارى ومسلم ْ 


568 سد 


وفى بعض الروايات المتفق عليها: ( لاحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدي ثلاث ) فقوله ( يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله ) كالتفسير لقوله (مسلم) وكذا قوله ( المفارق 
للجماعة ) كالتفسير لقوله ( التارك لدينه ) وهؤئلاء الثلاثة مباحو الدم 
بالنص » والمراد بالجماعة : المسلمون .» وإنما فراقهم بالردة عن 
الدين » وهى سبب لإباحة دمه . 

وقوله : ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) عام ف ىكل مرتد عن 
الإسلام بأى رداة كانت » فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام . 

قال العلماء : ويتناول أيضاً كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغى 
أو غيرهما ٠‏ والله أعلم . ْ 

والظاهر أن هذا عام مخص فنه الصائل ونحوه » فيباح قتله فى دفع 
أذاه » وقد جاب عن هذا بأنه داخل فى المفارق للجماعة » ويكون 
المراد : لاحل تعمد قتله قصدا إلا فى هلاء الثلاثة » والله أعلم . 

وقد استدل” بعضهم على أن تارك الصلاة يقتل لتركها لآن” تركها 
يسمى من هذه الثلائة » وفى هذه المسألة خلاف بن العلماء : : منهي من 
يكفتر تارك الصلاة » ومنهم من لايكفره » واستدلة بعض من يكفرد 
بالحديث الآخر.وهو قؤله صلى الله عليهوسلم : ( أمرت أن أقائل الناس 
حبى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » وأيقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ) قال : فوجه الدليل أنه وقف العصمة على مجموع 
الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةؤالمرتب على أشياء لاحضل إلا ' 
بمجموعها ٠»‏ وينتفى بانتفائها » وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق 


دتعت 


- وهو قوله: ( أمرت أن أقاتل الناس . ... الخ ) فإنه يقتضى الأمر 
بالقتال إلى هذه الغاية ‏ فقد ذهل وسهى » لأنه فرق بين المقائلة على 
الشى' والقتل غليه » فإن” المقاتلة مفاعلة تقتضى الحصول من الجانبين » 
ولا يلزم من وجوب المقاتلة على الصلاة وجوب القتل عليها إذا تركها 
من غير أن يقائلنا ء والله أعلم . 
وقوله ( الثيب الزانى ) هو المحصن ء ويدخل فيه الذكر والأنى » 
وهو حجة على ما اتفق عليه المسلمون من أن حكم الزانى الرجم 
بشروطه المذكورة فى أبواب الفقه . وقوله ( التفس بالنفس ) موافق 
لقوله تعالي ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) ويعنى به النفوس. 
المتكافئة فى الإسلام والحرية » بدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( لابقتل 
مسلم يكائن بركدلك الحرية شرط فى المكافأة عند مالك والشافعى 
وأحمدة وذهت أصحاب الزائ إل :أن المسلم يقتل بالذمى » وأن الور 
بمتل بالعبد » وقد يستدلون يبهذا الحديث » والجمهور على خلاف ذلك. 


. وله اع مم > واءت عر يس 0 
عن أبى هرا هريرة رضى اله 0 عنه '(ندرسوك الم 
واليَوم 1 0 ا ١‏ أو كن ا 


كن 817 عت 


7 إن 1 مه 2-4 م إى 5 ار 5 6 0 
يومسن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره 4 ودن كان 
و و 00 مه 5-7 ا إن 8 5 مكو 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 


00 


رواه البُخارى 0 

قوله ( من كان يوْمن بالله واليوم الآخر ) يعنى من كان يمن 
الإيمان الكامل المنجى من عذاب الله الموصل إلى رضوان الله ( فليقل 
خيراً أو ليصمت ) لأن" من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيده ورجا 
ثوابه واجتهد فى فعل ماأمر به وترك مانهى عنه » وأهم” ما عليه من 
ذلك : ضبط جوارحه الى هى رعاياه وهو مسئول عنها ٠‏ كا قال تعالى . 
(إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا ) وقال تعالى 
( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وآفات اللسان كثيرة". 

ري لل ل 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) . 

وقال : ( كل كلام ابن آدم عليه إلا ذكر الله تعالى وأمر بمعروف 
ونبى عن منكر ) فمن علم ذلك وآمن به حق إعانه اتقى الله فى لسانه» 
فلا بيتكلا م إلا بخر أو يسكت . 

قال ا ادر ليم 
0 ا 0 


اث 


الحديث : إذا أراد الإنسان أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خمرا محتقا 
يثاب عليه فليتكلم » وإلا فليمسك عن الكلام سواء ظهر أنه حرام أو 
مكروه أو مباح » فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه مندوبا إلى 
الإمساك عنه مخافة أن ينجر إلى المحرّم أو المكروه وقد بقع ذلك كثيراً 
:قال الله تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) . 

واختلف العلماء فى أنه هل يكتب على الإنسان جميع ما يلفظ به » 
وإن كان مباحا . أو لايكتب عليه إلا ما فيه الجزاء من ثواب أو عقاب؟ 
وإلى القول الثانى ذهب ابن عباس وغيره . فعلى هذا تكون الآية 
الكريمة مخصوصة . أى : ما يلفظ من قول يترتب عليه جزاء . 

وقوله صل الله عليه وسلم ( فليكرم جاره . . . فليكرم ضيفه ) 
فيه تعريف لحن الجار والضيف وبرّهما وحث على حفظ الجوارح . 
وقد أوصى الله تعالى فى كتابه بالإحسان إلى الجار . وقال صلى الله عليه 
وسلم ( مازال جبريل عليه السلام يوصينى بالجار حبى ظننت أنه 
سيور نه ) والضيافة من الإسلام وخلق النبين والصالحين . وقد أوجبها 
بعض العاداء وأكترهم على أنها من مكارم الأخلاق . وقال صاحب 
الإفصاح : فى هذا الحديث من الفقه أن يعتقد الإنسان أن إكرام 
افيض عباذة ل بخصيا أن بيك نانول يدها أن بقذاه إل د .د. 
جه سو 0 0 ؛ ويطيب 
الحديث له . وعماد أمر الضيافة إطعام الطعام » فينبغى أن يبادر يما 
ال ل ل 0 
( فليقل خيراً أو إيصمت ) فإنه يدل على أن قول الجر خير من 


4ع د 


الصمت » والصمت خير من قول الشر » وذلك أنه أمره بلام الأمر 
لقول احير » وبدأ به على الصمت . ومن قولٍ ادر : الإبلاغ عن الله 
تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وتعلم المسلمين » والأمر بالمعروف 
عن علم » وإنكار المنكر عن علم » والإصلاح بنن الناس » وأن يقول 
للناس حسنا » ومن أفضل الكلمات كلمة حق عند من مخاف ويرجى 
فق شاي ناد ١‏ 


ححعكتي: 
ل 2 و 0 شماءسم 


8# * 


عن أي مرضي له تَعَلل عله أن وجل َال 
لِلنَبى صَلَّ الله عَلَيْهِ آله وسَلَمَ 4 أرضفى: + سال 


5 
س © سس 


ولا تغضب ؛ فرَددَ مرااً » قال « لاتغضب )6 . 


0 


قال صاحب الإفصاح : من الجائز أن النبى صلى الله عليه وسلم 
علم من هذا الرجل كثرة الغضب فخصه ببذه الوصية » وقد مدح النى 
صلى الله عليه وسلم الذى بملك نفسه عند الغضب فقال ( ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذى بملك نفسه عند الغضب ) ومدح الله تعالى 
الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » وقد روى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ( من كظم غيظه وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله عز وجل 
على رؤوس الحخلائق يوم القيامة حى نخيره من احور ما شاء ) وقد جاء 


سد ه© نم 


فى الحديث ( إن" الغضب من الشيطان ) ولهذا مخرج به الإنسان من 
اعتدال حاله » ويتكلم بالباطل در ررق د 
والبغضاء وغغر ذلك من القبائح المحرمة ع كل ذلك من الغضب أعاذنا 
الله منه . وفد جاء فى حديث سليمان بن صرد ( إن” 00 
الشيطان امرجم تذهب الغضب ) وذلك أن" الشيطان هو الذى يز 
الغضب ٠‏ وكل من حرص على ما تحمد عاقبته فإن” 0 
ويبعده من رضى الله عز وجل » فالاستعاذة بالله منه من أقوى السلاح 
ا 


ل 07 رو 000- 2 
الحديث السابع عشر 7 


عن أبى َكل شدَاد بن أوؤس رىّ الله 6 عَنْه عن 


رَسُول ل لير ال وسَلَمَّ قَالَ « إِنَّ الله 
كدب الإشان عل كل بم فإذا قَعلتَمْ فأحبينوا 


مى 


القِمَلَةَ وإذا دَبَحْتم فلحي ادق 34 ول أحد كم 


> © مو رملبير وى »# 


شفرتة ولَيرح ذَبِيِحَتَهُ )1 . رواه مسلِم 


( القتلة ) بكسر التقاف : وهى الهيئة والحالة » و( الذبحة ) بكسر 
الذال ويضم . وقد جاء' فى بعض روايات هذا الحديث ( فأحسنوا 
الذبح ) بغبرهاء وهو بالفتح : مصدر » وبالهاء والكسر : الهيئة والخالة 


خوب 0ه 


وقوله ( وليحد أحدكم شفرته ) هو يضم الياء من أحد قال :أخد 

السكين وحداها واستحداها . قوله ( فأحسنوا القتلة ) عام فى القتل من 
الذبائح ؛ والقتل قصاصاً أوفى حد ونحو ذلك . وهذا الحديث من 
الأحاديث الجامعة لقواعد كثرة . ومعنى إحسان القتل : أن جتهد فى 
ذلك ولايقصد التعذيب . وإحسان الذبح فى البهائم : أن يرفق بالبهيمة 
ولايصرعها بغتة » ولامجرها من موضع إلى موضع » وأن يوجهها إلى 
القبلة ويسمى و بحمدءويقطع الحلقوم والؤدجين » ويتركها إلى أن تبردء 
والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر على نعمه » فإنه سبحاله سخر لنا 
ما لو شاء لسلطه علينا » وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا . 


9 عو 2 ا 
َنأ 0 وهدبرو 


عن. بى حر لنب بن باق وأ دخان 


ط 


01 ٠ 


صَل الله: عَلَيْه لي قال : « اتقى الله ا 
الية 0 وخا لتحق 


مناقب أبى ذر كثرة «أسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
بمكة وأمره أن يلحق بقومه 4 فلما زأى حرصه على المقام معه بمكة 
وعلم أنه لايقدر على ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اتق 
الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها ) وهذا موافق لقوله تعالى 

معناه : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به » واعلم أن أثقل مايوضع 

فى المزان اللحاق الحسن . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن 
0" كم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا ) وحسن 
اتلحاق من صفات النبيين والمرسلين وخيار المؤمنين : لابجرون بالسيئة- . 
السيئة » بل يعفون ويصفحون ونحسنون مع الإساءة إليهم . 


يقد 0 م 


امع هده 


00١ 00‏ عله وآله 
وسَلَم يما فال ١‏ يا غلام للك كليالت. ”: 
احْمَْظٍ الله يَحْمَظَكَ الحفّظ الله نَجِدهُ تجاهك » إذا 


سَأَلَتَ .اال الله » وإذا اسُْبَعَنْتَ فاستعن بالله ؛ 


أنه نر فين ت عل أن يَنْفَعُولكَ شر لم 


ا هد 


فى يت 


ا 

ينفعولة إلا بشئء قد كتبهُ اله لَك » وإن اجتمعُوا عَلَ 

٠.‏ و م ه 

ان ار بت لم يَضُرولة إل بثىه فد كتبه 

لله عَلَيّكَ » رفت الأقلام وفك الم 
د 0 كن رار م ار و 
رواة الترمذى وقال حديث حسن صحيح 

وفى رِوايةٌ غَيْرِ ارم مذزى «الحْفلٍ الله تجذه 

أَمامَكَ ع ِل اله فى الرّخاء يعْرفكَ فى الشدّة ؛ 

واغلم أن ما أخطألة لم يَكُنْ لِيْصببَكَ ا 

اساي 1ه لس * 2 وت 220 

أصابَك لم يكن لِيَخطِئَك » واغلم أن النصة مَمْ 

اب » أن الج َم الكزب + وأ مسمَ اشر 


5 


يسرا ». 


مناقب عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أكثر من أن تحصر » 
التأويل ) ودعا له بأن يؤتى الحكمة مرتن » وثبت عنه أنه رأى جبريل 
مرثن » وهو بحر هذه الأمة وحبرها : وقد رآه رسول الله صلى الله عليه 


وسلم أهلا للوصية مع صغره . فقال له ( احفظ الله حفظك ) ومعناه: 


82 عع 


كن مطيعا لربك » موئتمرا بأوامره » منتهيا عن نواهيه . وقوله ( احفظ 
الله تجده تجاهك ) أى اعمل له بالطاعة ولا يراك فى مخالفته » فإنك 
تجده تجاهك فى الشدائد كا جرى للثلاثة الذين أصابهم المطر فأووا 
إلى غار فانحدرت :صخرة فانطبقت عليهم ٠‏ فقالوا : انظروا ماعملم 

من الأعمال الصا حة فاسألوا الله تعالى بها . فإنه ينجيكم . فذكر كل 
واحد منهم سابقة سبقت له مع ربه » فانحدرت عنهم الصخرةفخرجوا 
يعشون وقصتهم مشهورة فى الصحيح + وجيو» بل اه لبها وسم 
( إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ) أرشده إلى التوكل 
على مولاه » وأن لايتخذ إلها سواه » ولا بتعلق بغيره فى جميع أموره 
ماقل منها وما كثْر » وقال الله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) 
فبقدر مايركن الشخص إلى غير الله تعالى بطلبه أو بقلبه أو بأمله فقد 
أعرض عن ربه يمن لايضره ولا ينفعه » وكذلك اللحوف من غير الله . 
وقد أكد النى صإ ل ايه وتام اك :قا ,زواع آنا الآمة سبو 
القنعة عل أو هيوه ٠‏ بشئ لم ينفعوك إلا بشى' قد كتبه الله لك .) 
ّْ كلك لكر دامر الإيمان بالقدر » والإعان به واجب خيره 
وكرة ودام تيقن المؤمن هذا » فما فائدة سوال غير الله والاستعانة به؟ 
وكذلك إجابة الخليل ء عليه الصلاة السلا جر يل عليه السلام حين سأله 
وهو فى الهواء : ألك حاجة ؟ قال : أما إليك فلا . وقوله ( رفعت 
الأقلام وجفت الصحف ) هذا تأكيد أيضا ل ا تقدام : أى لايكون 
خلاف ما ذكرت لك بنسخ ولا تبديل . 

م قال ( واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن 
مع العسر يسرا ) فنبهه على أن الإنسان فى الدنيا ‏ ولا سيما الصالحون ‏ 


©© لم 


معرّضون للمصائب ٠‏ لقوله عز وجل ( ولنبلونكم بثئىئ' من االحوف 
والجوع ونقص من الأموال والأنفس واللمرات وبشر الصابرين . 
الذي ن إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولتك عليهم 
صلوات من رهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ) وقال تعالى ( إنما 
يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) . 


ب 7 يي هاه - 

الْحَدِيثُ العشر ون 
1 ور و "لم ه سه ءءء 2 اه 
عن أبى مسعود عقبة بن عمرو الانصارى البدرى 


إى ر٠ر‏ 


رَضِىَ لل عَنهُ قال قا زخولا للااضل لعل ران 
كلم نيوإن: و أَدْرَكَ النامن ون كلام اليو الأول : 
إذا لم تَسْتَحَ فَاضْئَعْ ما شِئتَ 6 . رَوَاهَ البَعخارى 


معنى قوله ( من كلام النبوة الأولى ) أن الحياء لم يزل ممدوحا 
مستحسنا مأمورا به لم ينسخ فى شرائع الأنبياء الأولين . وقوله 
٠‏ ( فاصنع ماشئت ) فيه وجهان » أحدهما : أن يكون خرج بلفظ الآمر 
على معنى الوعيد والتهديد » ولم يرد به الأمر . كقوله ( اعملوا ماشئم) 
فإنه وعيد : لأنه قد بين لهم ما يأتونه وما يتركون . وكقول النى صلى 
الله عليه وسلم ( من باع اللحمر فليشقص اللحنازير ) لم يكن فى هذا 
إباحة تشقيص اللحنازير . الوجه الثانى : أن معناه : انت كل مالم يستحيا 


5ه 


منه إذا ظهر فاعله » ونحو هذا قوله صلى الله عليه وسلم ( الحياء من 
الإيمان ) معناه : أنه لما كان يمنع صاحبه من الفواحش وحمل على البر 
والحير ؛ كما منع. الإمان .صاحبه من .ذلك وبحمله على الطاعات صار 
بمئذلة الإعمان 3 لمساواته له فى ذلك » والله أعلم . 


2 رو 022 ره ه‎ ٠. 

الحديث الحادى والعشرون 

عن نأ ل بي ل ابن 1 
7 هي 


فى الإثلام قَؤلا ا غَيْرَكَ » قال ١‏ 


آمنت بالل ثم اتيم )1 . 


- 


ا ل عر 8 
رَوَاه ملم 8 
معنى قوله ( قل لى فى الإسلام قولا لا أسأل عنه أحداً غيرك ) أى 
علمنى قولا جامعا لمعانى الإسلام واضحا فى نفسه » بحيث لامحتاج إلى 
تفسر غيرك أعمل عليه وأتقى به » فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله 
( قل آمنت بالله ثم استقم ) هذا من جوامع الكلم الى أوتيها صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ فإنه جمع لهذا السائل فى هاتين الكلمتتن معانى الإملام 
الا كرا را ا الا ا ل 
أن يستقم على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات : إد 


ل لل 


لا تأتى ا لعن او 00 
تعالى : : ( إن الذدين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) . :أ امنوا با 
را ل 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : استقاموا والله على طاعته ول يروغوا 
روغان الثعلب . ومعناه : اعتدلوا على أكثر طاعة الله عقدا وقولا 
وفعلا : وداموا على ذلك » وهذا معنى قول أكثر الملسزيق :وو 
معبى الحديث إن شاء الله تعالى » » وكذلك قوله سبحانه ( فاستقم كا 
أمرت ) قال ابن عباس : : مانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى جميع القرآن آية كانت أشق عليه من هذه الآية . لذلك قال صلى 
الله عليه وسلم : :( شبيتى هود وأخواتها ) قال الأستاذ أبو القاسم القشيرى 
أرحمه الله تعالى : الاستقامة درجة بها كال الأمور وتمامها » وبوجودها 
ا ا 
سعيه. وخاب جداه . قال : وقيل الاستقامة لايطيقها إلا الأكابر » لأنما 
الحروج عن المعهودات ٠‏ ومفارقة الرسوع والعادات » والقيام بين يدى 
الله تعالى على حقيقة الصدق .ولذلك قال البى صلى الله عليه وسلم : 
( استقيموا ولن تحصرا ) وقال الواسطى : الحصلة الى بها كلت 
المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن : الاستقامة » والله أعلم . 


لس أ/© اما 


ل و إلى © © 0 
الحَديث الثانى وَالْعِشْرونٌ: 
9٠ ٠ ُ ٠. | -ٍ‏ 0 ءء2. . 
عن ابى عبد الله جابر بن عبد الله الانصارى 
. دس دإ هع 9 مي رق لبر وس 4 © . 
رضى الله عنهما أن رجلا سال رسول الله صلى الله 
كه 5-4 ةم 2 2 اكه س 5 اكه 
عليه وآله وسلم فقال : أرَأَيْتَ إذا صليت 
ررةفئ" م 5 م - َوه ان 
المكتويّات 4 وصمة رمضان 4 وأحللت الحلال 4 
١ 0‏ د يا جر 1١‏ 2 ع2 - 
وخرمت الحَرامٌ ٠‏ ولم أَزِدْ على ذلِكَ شيّئا » أذخل 
رةه ا 1 1 كه مالي 
الجنة ؟ قال « نعم » . روَاه ملم 
ل و5 0 ىد 7 21 ووو 000 
ومعنى 9 حرمت الحرام » : اجتنبته » ومعنى 
« أَخللت الْحَلالَ » : فَعَلْيُهُ معتِقداً حِلَّهُ . 


هذا الرجل السائل هو النعمان بن قوقل - بقافن مفتوحتن' :قال 
الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى : الظاهر أنه أراد بقوله 
( وحرمت الحرام ) أمرين » أحدهما : أن يعتقد كونه حراما » 
والثانى : أن لايفعله بخلاف تحليل الحلال » فإنه يكفى فيه يجرّد اعتقاده 
حلالا ؛ قال صاحب المفهم : لم يذكر الننى صلى الله عليه وسلم للسائل 
فى هذا الحديث شيئاً من التطوّعات على الجملة » وهذا يدل على جواز 
ترك التطوعات على الجملة لكن من تركها وم يفعل شيئاً فقد فوت على 
نفسه ربحا عظيما وثواباً جنيما » ومن داوم على ترك ثى' من السئن 


#4© لهم 


كان ذلك نقصا فى دينه وقدحاءفى عدالتة » فإن كان تركه تباونا 
ورغبة عنها كان ذلك فسقا يستحق به ذما . قال علمائنا : لو أن أهل 
صدر الصحابية رضى الله عنهم ومن بعدهم يثابرون على فعل السئن 
والفضائل مثابر-هم على الفرائض » ولم يكونوا يفرقون بينهما فى اغتنام 
ثوانها ». وإنما احتاج أثمة الفقهاء إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من 
وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الرك ونفيه إن حصل ترك 
بوجه ما . وإنما ترك النى صلى الله عليه وسلم تنبيهه على السئن والفضائل 
تسهيلا وتيسترا لقرب عهده بالإسلام : لثلا يكون الإكثار من ذلك 
تنفيرا له » وعلم أنه إذا تمكن فئ الإسلام وشرح الله صدره رغب فيما 
رغب فيه غيره » أو لقلا يعتقد أن السئن والتطوعات واجبة فتركه 
لذلك. . وكذلك فى الحديث الأخير : أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن الصلاة فأخبر أنها خمس » فقال : هل على غيرها ؟ قال 
فى آخر ذلك : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه : فققال 
( أفاح إن صدق ) - وفى رواية ( إن تمسلك بما أمر به دخل الجنة ) 
وهذا يسمى - بمحافظته على فرائضه وإيقامها والإتيان بها فى أوقاما 
من غير إخلال بها فلاخا كثر الفلاح والنجاح ٠‏ وليتنا وفقنا كذاك» 
ومن أتى بالفرائض وأتبعها النوافل كان أكر فلاحا منه . وإنما شرعت 
لمم الفرائض ٠‏ فهذا السائل والذى قبله إنما تركهما النبى صلى الله 
عليه وسام تسهيلا عليهما إلى أن تنشرح صدورهما بالفهم عنه والحرص 
على تحصيل المندوبات فيسهل عليهما . 


اك 


اكيت اثالث والْعشرُون | 


لمع رفو 


عن أ بى مالك. 0 بن الأشترى رَضى الله عنه. 
)0 لطيو ار الإيمّان 0( اليك لله 3 الميزا 4 


إن 3 2-0 د ذه 


وسبحان الله 0 لله له تلان نح أو تخا ّّ ما بين 
الدماة والأنض 4 والعاكة نود 4 والصدكة ان 4 

تمر 5 و2 
والصّبْرٌ ضياء » والقَرْآنُ حُجَة لَك أو عَلَيك ٠‏ كل 
43 24 و يه سر وى 
الناس يغدو : فبائع نفسه يا أو مُوبقها ل 
١‏ ابر بر هى 7 

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام . وقد اشتمل على مهمات 
من قواعد الإسلام والدين . أما الطهور » فالمراد به هنا الفعل - وهو 
- الطاء - على المختار . 

واختلن فى معناه : فقيل : إن الأجر فيه يتهى إلى نصف أجر 
0 ماح ا 00 للد 
5 م0 لس حت ريل 00 
قوله ( والحمد لله تملا" المزان ) فمعناه : أنبا لعظم أجرها تملا” 
ميزان الحامد لله تعالى » وقد تظاهرت نصوروص الم رآن والسنة على وزت 
اعمال ولشل الرارين وحفنها » وكلاك قوله ( وسيتان ابد 


ام ل 


لله لملان . أو ثملا” - مابين السماء والأرض ) وسبب عفلم مضملها 
ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى والافتقار إليه » وقوله ( تمللآن أو 
تملا" ) ضبطه بعضهم بالتاء امثناة فوق وهو صحيح ٠‏ فالأول ضمير 
مثى » والثانى ضمير هذه الجملة من الكلام . 

وقال بعضهم ‏ : بجوز ( مملآن ) بالتذ كر واتأنيث ٠‏ أما التأنيث 
فعل ما تقدام ء وأما التذكير فعلى إرادة النوعين من الكلام . و 
(تملا” ‏ فذكر عا. إرادة الذكر ؛ وأما قوله صإ., | الله عليه 0 
( والصلاة نور ) فمعناه أنها تمنع من العاصى وتنهى عن الفحشاء 
والمثر » ومهدى إلى الصواب » كما أن النور يستضا يستضاء به . وقيل : معناه 
ديك جه را لمحن بن اعد اودر :* إنها تكون نور؟ 
ظاهراً على وجهه بوم القيامة ٠‏ ويكون فى الدنيا أيضا ع| على وجهه البهاءء 
بحلاف من لم يصل ؛ والله أعلم . ٠‏ 
وأما قوله صلى الله عليه وسلم راض برها كال تواخري 
التجريد : معناه ٠‏ أنه يفزع إليها , ها يفزع للبراهين ٠‏ كأن العبد إذا 
سثل يوم القيامة عن مصرفه ماله كانت له صدقاته براهين فى جواب 
هذا السؤال . فيقول : تصداقت به . وقال غيره : معناه أن الصدقة 
حجة عا لى إعان فاعلها ؛ لأن النافق بنع منيا لكونه لايعتقدها » فمن 
تصدق استدل بصدقته على قوة“إمانه » والله أعلم » 

أن قوك صل ال علي وملم ( اير شيا ) فاه : اه 
المحبوب فى الشرع وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن 
نولقي الشاعل ارات ت وأنواع 00 اد' 


د اه 


أن الصبر محمود لايزال صاحبه مستضسيئا به مهتديا مستمرًا على الصواب. 

قال إبراهم انلو اص : الصبر حو الثبات على الكتاب والسنة . . 
وقيل : الصبر هو الوقوف مع البلاء يمسن الأدب » وقال أبو على الدقاق 
رحمه الله : الصبر : أن لايعترض على المقدور » فأما إظهار البلاء على 
وجه الشكوى فلا ينافى الصبر . قال الله تعالى فى حق أيوب عليه 
السلام : ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد إنه أواب ) مع أنه قال : 

( أنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين ) والله أعلم 1 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( والقرآن حجة لك أو عليك ) فمعناه 
ظاهر » أى تنتفع به إن تلوته وعملت به » وإلا فهو حجة عليك .وقوله 
( كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو مويقها ) معناه : أن كل 
إنسان يسعى لنفسه فمنهم من يبيعها لله بطاعته له فيعتقها من العذاب كما 
قال الله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم 
الجنة .) ومن يبيعها للشيطان والهوى باتباعها فيوبقها أى -بلكها': اللهم 
وفقئا للعمل بطاعتك وجنبنا أن نويق أنفسنا بمخالفتك . . 


الْحَدِيثُ الرابع وَالْعَشْروث 


د ا و لل ا ا 
عن أبى در الغفارى رضى الله تعالى عنه عن 


و اد عر 


للم على تتشى وجَتلته يكم مسرم قلا ُو 


ره فاستَكْسُونى 0 : يا عبادى 0 
تحظون اليل والثهار وأنا أغفة الدئوية ا 
فاستغفرونى أغفر لَك را عجاق4 ' إِنَكُمْ لن 


2 ودر 5 رده نهرر اس هاسعو 


ُو شرى قتضرونى ولن تَبْلعُوا تفعى فتَنْفعُوني ؛ 
يا عبادى . لَْ أن أولَكُمْ وآخركم وإنْسَكُم وجلكم 
كانوا عَلَ أَنْقَى كَلْب رَجُلٍ واحد منْكُم مازاة ذلك 
فى مُلكى سكا :يا عبادى ‏ لَْ أن أُولَكُمْ وآخركم 
وإِنْسَكُمْ وجِدكم كاتوا عل أفجر قلب رَجُلر واحد 
نكم ما نَقَصَّ ذلك من مُلكى َي : يَا عبادى » 
لو أن أُولَكُمْ وآخرك وتنك جنك قاموا فى 

صعيد واحد مَسالوئن فَأَعْطَيْت كل واحد سَبَالقَة. 1 


2 1 


م 2 ا 9 0 ٠. - 30 ٠.‏ هابر 
ما نقص ذلك مما عندى إلا كما ينقص المخيّط ! 
ا البَحرَ 3 5 عبيادى » ا هى أعْمَالكمْ 

م ال إِياها ول 0 
م ع ا و 
بفيسة ) . َو مله 

قوله: ( إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما ) قال 
بعض العلماء : معناه لاينبغى لى ولايجوز على نا قال تعالى : ( وماينبغى 
للرحمن أن يتخذ ولدا ) فالظلم محال فى حق الله تعالى . قال بعضهم فى 
هذا الحديث : لايسوغ لأحد أن يسأل الله تعالى أن محكم له على خصمه 
إلا بالحق بقوله سبحانه : ( إنى حرفت الظلم على نفسى ) فهو سبحانه 
لايظلم عباده » فكيف يظن" ظان” أنه يظلم عباده لغره ؟ وكذلك قال 
( فلا تظالموا ) المعنى : المظلوم يقتص له من الظالم » وحذفت إحدى 
التاءين تخفيفا-» أصله : فلا تتظالموا . وقوله:( كلكم ضال إلا من 

. . وكلكم عار إلا من كسوته . . . وكلكم جائع إلا من 
أطعمته ) تنبيه على فقرنا وعجزنا عن جلب منافعنا ودفع مضارنا إلا أن 
بيعيننا الله سبحانه على ذلك » وهو يرجع إلى معنى : ( لاحول ولا قوة. 
إلا بالله ) وليعلم العبد أنه إذا رأى آثار هذه النعمة عليه أن ذلك من عند 
الله » ويتعين عليه شكر الله تعالى وكلما ازداد من ذلك يزيد فى الحمد 
والشكر لله تعالى » وقوله : ( فاستهدونى أهدكم ) أئ اطلبوا منى الهداية 


6 


تبه تك 


أهدكم » والجملة فى ذلك أن يغلم العبد أنه طلب الهداية من مولاه 
فهداه » ولو هداه قبل أن يسأله لم يبعد أن يقول 0 
عندى ٠‏ وكذلكِ ( كلكم جائع ) إلى آخره » يعنى أنه خلق الحلق 
كلهم ذوى فقر إلى الطعام » فكل: طاعم كان جائعا حتى يطعمه الله 
سوق الرزق إليه ٠‏ وتصحيح الآلاث الى هبأها له » فلا يظن ذو 
الئروة أن الرزق الذى فى يده وقد رفعه إلى فيه أطعمه إياه أحد غير 
آلله تعالى ونه أيذا أدب لنقزاد > كانه فال + لا ليرا العام من 
غيرى » فإن هؤلاء الذين تطلبون م: منهم أنا الذى أطعمهم ( ( فاستطعمونق 
أظعمكم ) وكذلك ما بعده . وقوله راك سرد بالايل والنهار ) 
في هد اناكم امل اللووت لاتحي ال وان . وكذلك.أن الله 
خلق الليل ليطاع فيه ويعد(") بالإخلاص حيث تسلم الأعمال فيهغالبا من 
الرياء والنفاق » أفلا يستحى الموؤمن أن لاينفق اليل حيث تسلم الأعمال 
فيه غالبا من الرياء والنفاق » أفلا يستحىالمومن أن لاينفق الليل والنهار2") 
فإنه خلق مشهودا من الناس » فينبغى من كل فطن أن يطيع الله فيه . 
أيضا ولايتظاهر ببن الناس بالمخالفة » وكيف بحسن بالموّمن أن مخطئ 
سر أو جهرا ٠‏ لأنه سبحانه وتعالى قد قال. بعد ذلك :( وأنا أغفر 
١‏ الدوي يها ا لز الذنوب بالألف واللام الى للتعريف وأكدها 
ول ( جميعا ) وإنما قال ذلك قب أمره ايان بلاتغفار ئلا نط أحد 
من رحمة الله لعظم ذنب ارتكبه . 

ش )١(‏ هكذا في النص المثقول عنه والاصح ( يعبد ) (ط) ٠‏ 

(؟ ) العبارة فيما يبدو ( آفلا يستحى الكؤهن أن لاينفق النهار ) والكلام 


بعدها يدل على ذلك اذ في النهار يشهد الناس مايقع دمن الإعواب ٠‏ ولقابلة , 
( أن لاينفق الليل ) قبلها ( ط.) * 


ا كك 


قوله : ( يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ) . 
ال رك 
فى ملكه شيئاً , وأما قوله: ( لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم 
قاموا فى صعيد واحد ) . إلى آخره » ففيه تنبيه الحلق على أن يعظموا 
المسألة ويوسعوا الطلب » ولايقتصر سائل » ولامختصر طالب » فإن” 
ماعند الله لاينقص' » وخزائنه لاتنفد » فلا يظن” ظان أن ما عند الله 
يخيضه الإنفاق . كما قال صبى الله عليه وسلم فى الحديث الأخر 
ا ع ا 0 

السموات والأرض فإنه لم يغض ما فى ينه ) وسرٌ ذلك 
قد وطن سا ويه ال الل 
الاتتحصر ولا تتناهى . وقوله ( إلا كا ينتقص المخيط إذا أدخل البحر ) 
هذا مثل قصد .به التقريب إلى الأفهام بما نشاهده . 

والمعنى : أن ذلك لايتقص مما عنده شيئاً . والمخيط - بكسرالمم 
ؤإسكان اللخاء وفتح الياء ‏ : هو الإبرة . وقوله : ( إنما هى أعمالكم 
أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خمراً فليحمد الله ) يعنى 
لايسند طاعته وعبادته من عمله لنفسه » بل يسندها إلى التوفيق ومحمد 6 
الله على ذلك » وقوله ( ومن وجد غتر ذلك ) لم يقل ومن وجد شرا » 
يعنى : ومن وجد غير الأفضل فلا يلومن” إلا نفسه » أكد ذلك بالنون 
تجذيراً أن مخطر فى قلب عامل أن" اللوم تستحقه غير نفسه » والله أعلم. 


6 


إنئ 


م و هه > وو ره 1 07 

الحديث الخامس والعشرون 
© 2 ل د اللا 7 2ه 06 ٠‏ 7 ي 8 
عن أبى ذر رضى الله عنه أايضا أن ناسا من 
َم 


00 رول لحمل اله (علمفير اله 0 قالوا 
لين صٍَْ الله تَعالَ عَلَيّهِ اله وسَلم : 1 


وام هك 
الله ( دهي أهل الدتور الور يُصَلونَ اك نصلى 
رو رك ع اسه 
وََصومون 0 الطوم إواتصدكود فصول أثُوالهم . | 
0 واه 
قال: ١‏ أَوَ لَيْسَ قعل الله لك فاتْعدة قون : إن يكل 
ك 0 2 -ه شّ رء 2# 2 م 
تَسْبِيحَة صدقة )© وك نَكْبيرَة صدقة ( وكل 
- 1 7 22 6 000 7 20 6 
تحمبده صدفه © و ا تهليلة صدقهة »)© وامر 
وار َ 4 0 - 0 0 5 
بمعرواهف صدقةه »© دي عن لق ( وفى 
0 ع .5 - 7 0 : ع 
روةه 3 حو 2 ع ير ا 0 ولو 0000 رعو 3 
احددنا شهوته ود [ له فيها اجر 3 قال )0 ارايتم 
020 13 7 َ_ ار 0 
5 وضعها فيج حرام اكان عليه ورر 9 فكذل 0 إدا 


وضعها فى | الْحَلال كان له لَه أي . 


تومه - بهم الدال ‏ : جمع دتر يفتحها » وهو امال الكثير . 
وقوله : ( أو ليس قد جعل الله لكم ماتصد قون ) الرواية فيه بتشديد 
الصاد والدال جميعاً » وبجوز فى اللغة تخفيل الصاد . 

. وفى هذا الحديث فضيلة التسبيح وسائر الأذكار .» والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وإحضار النية فى المباحات » وإنما تصير 
طاعات بالنيات الصادقات » وفيه دليل على جواز سؤال المستفى عن 
بعض ماتخفى علمه من الدليل إذا علم من حال المسوئول أنه لايكره ذلك 
ولم يكن فيه سوء أدب » وذكر العالم الدليل على بعض ما يخفى على 
السائل . 
وقوله (وأمر بمعروف صدقة ونهى عن منكر صدقة') إشارة إلى 
ثبوت حكم الصدقة فى كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر آكد منه فى التسبيح وما ذكر بعده : لآن الأمر بالمعروف والنهى 

ا يي 
وأجر الفرائض أكثر من أجر النفل . ما دل عليه قوله عز وجل 
( وما تقرب إلى عبدى ب د لحو ل اذ عملم ورا بخارى 


قال بعض العلماء : يزيد ثواب الفرض على ثواب النفل سبعين 
درجة واستأنس له يحديث . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ( فى بضع 
أحدكم صدقة ة ) هو بضم الباء ويطلق على الجماع ؛ وعلى الفرج نفسه» 
وكلاهما يصح إرادته هاهنا . وقد تقدام أن المباحات تصير بالنيات 
طاعات » فالجماع يكون عبادة إذا نوى به الإنسان قضاء حق الزوجة 
ومعاش ربا بالمعروف » أو طلب ولد صالح ؛ أو إعفاف نفسه أو 
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زوجته 2 أرافى لفاس القاضد انمدق واقوت : يارسول الله 
ا ل ب 
الحرام أكان عليه وزر ؟ ):... . إلى.آخره : فيه جواز القياس » وهو 
مذهب العلماء » ولم مخالف فيه إلا أهل الظاهر . وأما المنقول عن 
التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المراد به القياس الذى يعهده 
الفتمهاء المجتهدون » وهذا القياس. هو قياس العكس . واختلف 
الأصوليون فى العمل به » والحديث دليل لمن عمل به . 


ل 07 و - هاه 
الْحَدِيتْ السادس و الشرون 


هه ١‏ ور 


عن بى هريرة روي الله تَعالَ عَنْهُ قال قال 
سول الدصل اطع َل وكليد وسَلّم ١‏ كل سُلاتىون 
الثاس عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كَِ يذ تلع فه امسن 27ل 


جه 1 م 


دين انين ضصدقة ) تكن الرَجُلَ فى دَابَتَهِ فتَحَمِلُهُ 

ليها ا ف ذء لَه اله متاعه صَدَقَة ؛ وَالكَلِمَةٌ له 
2 رن دي الو 

1 ؛وبكل خطوة 5 مل تحشييا إن الصلاة صدقة 2 2 


0 


د 
ودويط الاذى ء اين صدقة ) . 
و 2 
روا البخارى ومسلم 


:8ث/خ8 لد 


: ( سلامى ) بضم السين المهملة وتخفيف اللام : 

عامل لماه ويا في سحي سا مالا وسو 

لس اعدف ١‏ 1 عند عي برهي ايز 
وقوله : ( يعدل:بين الاثين صدقة ) أى يصلح بينهما بالعدل . 
ْ وفى عنيك لعوس وزاه سل يس عل اهومن 
أحدكم صدقة » فكل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل 
تمليلة صدقة » وكل تكبيرة صدقة » وأمر بالمعروف صدقة » ونهى عن 
المنكر صدقة » ومجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ) أى يكفى 
قن هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان » فإن الصلاة عمل لجميع 
أعضاء الجسد » فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظفيته » والله أعلم . 


الْحَدِيثُ السابع وَالْعِشْرٌ ون 
ن الثواسن بْنِ سَمْعانَ رقن آله تعا ماعن 
يلوق آله لم ا : البر حُسْن 
الُلقٍ » والإِيْمٌ ما حالك فى تَفْسِكَ وكَرهت أَنْ يَطَلعَ 
عليه الناس ا 101 ملم 


ألا ال لد 


دعَنَ وابصّة بن مغبد رَِىَ الل تل عَنْهُ قال 
ا ل ال صَلَّ الله علَيِْ وآله وسَلّمَ قال : 
« جنت سْألُ عن الير ؟ » كلت : نكم » قال : 
التق فلبك +« البر مسا اطمائة لتو الس 
واطْمَانَ الجعة الفدى ؛ وَالإنُم ما حَاكَ فى التقين 


ترد فى الصدر إن أفتاكءَ الناس وَأَفْتَوّكَ 0 . 


مه مإ 
ات حَسن . ا ه فى مُسَندَي الإمامين ا د بن 


حَنْبَلٍ والدارى بإسناد حَسَّنٍ 


قوله صلى الله عليه وسلم ( البر حسن الحلق ) يعتى : أن حسن 
الحاز ق أعظم خصال البر ٠»‏ كما قال ( الحج عرفة ) . أما البر فهو الذى 
يبر فاعله ويلحقه بالأبرار وهم المطيعون لله عز وجل . ش 

والمراد بحسن الحلق : الإنصاف فى المعاملة » والرفق فى المحاولة» 
والعدل فى الأحكام » والبذل فى الإحسان » وغير ذلك من صفات 
المؤمنين الذين وصفههم الله تعالى فقال فى سورة الأتفال ( إنما الممنون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قاوهم وإذا تليت عليهم آياته زادمهم إعانا. 

ركم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفمقون . 

0 تعالى ( التائبون العايدون الحامدون ) 
إلى قوله ( وبشر المؤمنين ) وقال ( قد أفلح المؤمنون ) إلى قوله 


ل كك 


( أولئك هم الوارئون ) وقال : ( وعباد الرحمن الذين مشون على 
الأرض هونا ) إلى آخر السورة » فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه 
على هذه الآبات » فوجود جميعها علامة حسن الحاق » وفقد جميعها 
علامة سوء. الحاق » ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دوت 
البعض » فليشغل بحفظ ما وجده وتحصيل مافقده » ولا يظن ظان أن 
حسن اللحاق عبارة عن لين الجانب » وترك الفواحش والمعاصى فقط ؛ 
وأن من فعل ذلك فقد هذب خلقه » بل حسن انخلق ماذكرناه من 
صفات الموامنين » والتخلق بأخلاقهم . ومن حسن الحلق احتمالالأذى» 
فقد ورد فى الصحيحين : أن أعرابياً جذب برد النى صلى الله عليه 
وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتق النبى صلى الله عليه وسلم وقال : 
ياحمد » مر لى من مال الله الذى عندك » فالتفت إليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثم ضحك وأمر له بعطاء . 


وقوله ( والإثم ماحاك فى نفك وكرهت أن يطلع عليه الناس ) 
يعى : هو الشى* الذى يورث نفرة فى القلب . وهذا أصل يتمسك به . 
لمعرفة الإثم من البر : إن الإثم ماحوك فى الصدر ويكره صاحبه أن 
يطلع عليه الناس » والمراد بالناس - وله أعلم - أمائلهم ووجوههم » 
لاغوغاؤهم لاحر 


ْ هس و 3 و ال لي 
الحَديث الثامن والعشرود 


إن 2 
- 


5 6ج. 0 ري سل ص اظر 
عن أبى نجيح العِرَبّاضٍ بن سارية رضى الله 


و 


تعالى عَنْهُ قال : وعَظنا رَسُولُ الل صَلٌ لله عََه وآلِهِ 
وسلم مَوْعَظة وجلت 2 القلُوبُ ودرفكة منها 


و ورك 


العيون . فقلنا : يا سول الله كاتي 0 م 
03 


والسمْع والطاعَة م ا »؛ فإنه 5 
4 وم وى 

0 احيلافاً كبر 2( بسلتى 

ويح ا ؛ الأثور َذْ كل عه و 00 


واه أن داود اذى وقال : حديث ان 
1 8 ش 

وفى بعض بعض طرق هذا الحديث : إن هذه موعظة موداع » فماذا 
تعهد إلينا ؟ قال ( لقد تركتكم على البيضاء ؛ ليلها كنهارها لايزيغ عنها 
إلا هالك ) قوله : موعظة بليغة : يعنى بلغت إلينا وأثرت فى قلوبنا » 
ووجات منها القاوب. : أى خافت » وذرفت منها العيون : كأنه قام 
مقام تخويف اووعيد » وقوله ( أوصيكم بتقوى المواسم والطاعة ) 
يعنى لولاة الأمور ( وإن تأمر عليكم عبد ) وفى , بعض الروايات 
اه 00 ْ 


)يأو 


قال بعض العلماء : العبد لايكون واليا . ولكن ضرب به المثل على 
التقدير وإن لم يكن ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم ( من بنى لله مسجداً 
كنحم ن قطاة ذى الله ينا في الجنة) ومشخص قطاة لأركون متيجاباء 
ولك ن الأمثال يأتى فيها مثل ذلك .. 


وحتمل أن الني صلى الله عليه وسلم أخير بفساد الأمر ووضغه 
فى غير أهله ع حبى وضع الولاية فى العبيد » فإذا كانت فاسمعوا 
وأطيعوا تغليبا لأهون الضررين وهو الصبر على ولاية من لاتجو زو لايته » 
لئلا يفضى إلى فتنة عظيمة . وقوله ( وإنه من بعش منكم بعدى فسيرى " 
اختلافا كثيراً ) هذا من بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم : أخبر 
أمصاية نبا تكرة بعد من الاختلدت وغلة المكن وقد كان الا نه 
على التفصيل » ولم يكن بينه لكل أحد » إنما حذر منه على العموم. وقد 
بين ذلك لبعض الاحاد .كحذيفة وأبى هريرة » وهو دليل على عظم 
محلهما ومنزلتهما . 1 ش 

وقوله ( فعليكم بسنتي ) السنة الطريقة القويمة الني تججرى على 
اا لم لاح ل د واي ار 
الذين شما هم الهدى .. وهم الأربعة .بالإجماع : أبو بكر ء 
وعثمان » وعلق رضى الله عنهم أجمعين ار لعن رن 
بالثبات على سنة اللحلفاء الراشدين لأمرين » أحدهما : التقليد لمن عجز 

0 ا 


ا[ #/ لدم 


النظر على النظر » فهذا ليس بمدموم » لآن لفظ « المحدث » ولفظ 
0 الداع ) لايذمان لمجرد الاسم بل لمعى المخالفة للسنة والداعى إلى 
الضلالة » ولا يذم ذلك مطلقا » فقد قال الله تعالى : (ما يأتيهم من 
ذكر من الرحمن محدث ) وقال عمر رضى الله عنه : نعمت البدعة 
هذه » يعنى التراويح » وأما النواجذ فهى آخر الأضراس » والله أعلم . 


و إن هعورو 24 


الْحَدِيثْ التابيع 0 


الثار » قال ٠‏ لذ سات عَنْ عَم ونه لبر عل 


ارم ورو و 


اه الله تعسال عليه 0 


شيم 2 الصلاةٌ ؛ وى الركاة ؛ وتصوم 
3 دع ,ده 
رمضان ولحج ابت » ثم قال :»ألا ار 


أَبُواب لير 9 : الصوم حجن جنّةَ » والصدقة قة تطففى 
الْحَطِيعّة كما بعطنى الماك الثّارَ » وصلاة الرجُلٍ فى 


و وار 


0 #شس اثلا :( تتجافى جتوبهم 0 
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م الا اخبرك 0 لامر وعموده وذروة سثامه ؟"؟ » 


م له ا الإسَلام ؛ 
لتر بير 3 و ا ب 0 1ت 

وعموده لصلاة » وذروة سنامه الجهاد ثم قال :) أ 
ار 9 4511 ات عه ور و رت ل ل 
أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » قلت : بلى يا رسول 


الله ع فَأحَدَ بلسانه وال ) كت َلك ا 


ىم ابوى 100 


قلت : َا نَبِى الله نا لمَْاحَدُونَ بم نتكلم 
به ؟ فقال ٠‏ تَكلبْكَ أمكَ ؛ وهل يكب النَاسَ فى 


الثار ع رم أذ قال عَلَ مُناخرهم_إلا 20 
البني ف" » ش 


0 


لمث 5 اال 27 ص # ا 9 
رواه الترمذى وقال 9 حديث سحسن يع 
قوله صلى الله عليه وسلم : ( لقد سألت عن عظم ؛ وإنه ليسير على 
من يسره الله عليه ) يعنى على من وفقه الله له » ثم أرشده لعبادته مخلصا 


له الدين : يعبد الله لايشرك به شيئا » م قال : ( وتقم الصلاة ) 
إقامتها : الإتيان بها على أكمل أحوالها » م ذكر شرائع الإسلام . من 


حت اسهد 


التركاة والصوم والحج . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب انير ؟ الصوم 
جنة » المراد بالصوم هنا : غير رمضان ء لأنه قد تقدام » ومراده 
الإكثار من الصوم . ( والجنة ) المجن” أى الصوم سيرة لاك ووقاية من 
النار » ثم قال : ( والصدقة تطفئ الحطيئة ) أراد بالصدقة هنا غر 
الزكاة م قال :( وصلاة الرجل فى جوف الليل ) ثم تلا :( تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم يتفقون . 
واد تعلم تقرو اما أخقن. لهم بمن اقرة أعيق: جز ام ا كانو| رمملوق + 
معناه : أن من قام فى جوف اليل وترك نومه ولذته وآثر على ذلك 
مايرجوه من ربه فجزاوئه مافى الآية من قوله ( فلا تعلم نفس ما أخفى 
لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ) وقد جاء فى بعض الأخبار : 
أن الله تعالى يباهى بقوّام الايل فى الظلام يقول : ( انظروا إلى عبادى 
وقد قاموا فى ظلم الليل حيث لابراهم أحد غيرى : أشهدكم أنى قد 
أبحنهم دار كرامى .) ثم قال:( ألا أخبرك برأس الأمر ) . . . إلى 
آخره : جعل الأمر كالفحل من الإبل » وجعل الإسلام رأس هذا 
الأمر ؛ ولا يعيش الحيوان بغير رأس . ثم قال ( وعموده الصلاة ) 
عمود الشثى' هو الذى يقيمه مما لاثبات له فى العادة بغر عمود . 


ْ وقوله ِ ( وذروة سئامه الجهاد ) وذروة كل شى* أعلاه 6 وذروة 


سنام البعير : ظرف سنامه. » والجهاد لا يقاومه شى* من الأعمال » كا 
روى أبو هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : دلنى علي عمل يعدل الجهاد » قال (لا أجده ) ثم قال 
( هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك » فتقوم ولاتفتر 
وتصوم ولا تفطر ؟ ) فقال : ومن يستطيع ذلك ؟ . ش 


2 


.وقوله :( ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ ) قلت : بلى يارسول الله 
قال : فأخذ بلسانه ثم قال: ( كف عليك هذا ) ...إلى آخره: حضه أولا 
على جهاد الكفر ٠‏ ثم تله إلي الجهاد الأكبر » وهو جهاد النفس 
وقمعها عن الكلام فيما يذمها ويردهها » فإنه جعل أكثر دخول الناس 
النار بسبب ألسنتهم حيث قال: ( ثكلتك أمّك يا معاذ » وهل يكب 
لناس فى الثار على وجوههم - أو قال على مناخرهم ‏ إلا حصائد 
ألسنتهم ؟ ) وقد تقدام فى ) الحديث المتفق عليه ( من كان يؤمن بالله 
'واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ) وفى حديث آخر ( من يضمن 
لى ما بن لحبيه وما. بدن رجليه أضمن له الجنة ) . 


072 0 02 
الحديث الثلاثون 


زه ع 00 5 0 0_0 وه 5 < 5 م 2ن اهلا 
.عن أبى تعلبة الخشنى وار بن ناش رضى الله 
رقو م لع اكه 


تعالى عَنهُ عَن رَسُول ل صَلَ الله عَلَيِْوسَلم قال « إن 


شه ل فرض راك .قاذ تضيعوهاً » وحد حدوداً 

.2 رهم 2ه 2 رد ورةة دض 

اي 4 وحرم اشياء فلا تنتهكوها 4 وشت 

0 رعو 

) أشياء رَحْمَة غَيرَ نيان قلا تبْحَنُوا عَنها» . 
حورو 


00 0 زوآه الذار فى وغيره 5 


قوله ( فرض ) أى أوجب وألزم . وقوله ( فلا تنتهكوها ) أىفلا 


2 


تعر تاقوا آنا الى سي ايتاك اغبا تاكيك إن عق و را 
لقوله صلى اله عليه بوسلع ( فروتى ما تركتكم فإنما أهلك الذين من 
قبلك م كر مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ) . 
قال بعض العلماء : كانت بنو إسرائيل يسألون فيجابون ويعطون 
لاا عو اق ذلك فتنة لهم » وأدى ذلك إلى هلاكهم » وكان 
الصحابة رضى الله عنهم قد فهموا ذلك وكفوا عن السؤال إلا فيما 
لابد منه » وكان يعجبهم أن يجئ الأعراب يسالون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فيسمعون ويعون . ش 

وقد بالغ قوم ححى قالوا : لاجوز السؤال فى التوازل للعلماء حتى 
تقع » وقد كان السلف يقولون فى مثلها : دعوها حبى تانزل » إلا أن 
العاما ء لما خافوا ذهاب العلم : أصلوا وفرغوا.ومهدوا وسطروا . 

وأخخلف العلماء فى الأشياء قبل ورود الشرع بحكمها: أهل هي 
على الحظر » أو على الإباحة » أو الوقف ؟ على ثلاثة مذاهب » وذلك 
مذكور فى كتب الأصول . ١‏ 


8 و زيل يي ام ©« 


عَنَ ين ع سَعيل 1ل ساعدى 0 اله 
. تعلل عَنْهُ قال جاء رَجُلَّ إل الى صَلَ لعل 


0 فقال انا رسُوق” الله > ذلمن عل عمل ب إذا 


بج اجام سمه 


وآلِهِ 


0 لك 


اي اله حبني النّاس : فقالَ ١‏ اهن فى 
الذنا بعت أن ا 
0 0 . 


5-5 


ا 0 و بأسانيد 


7 م 


اعلم أن" رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد حث على التقلل 
من الدنيا والزهد فيها وقال( كن فى الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ) 
وقال ( حب الدنيا رأس كل خطيئة ) وفى حديث آخر ( إن الزاهد 
يي الحا برع ته فق للاجا و الاتتر رو وار اصر قن ادا عي 
فى الدنيا والآخرة ) 

واعلم أن من فى الدنيا ضيف وما فى يده عارية ؛ وأن الضيف 
مرتحل .٠‏ والعارية مردودة » والدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر ٠»‏ وهى مبغضة لأواياء الله محبية لأهلها ٠‏ فمن شاركهم فى' 
محبوبهم أبغضوه . وقد أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم السائل إلى 
تركها بالزهد فيها »“ووعده على ذلك حب الله تعالى وهو رضاه عنه » 
فإن حب الله تعالى لعباده رضاه عنهم : وأرشده إلى الزهد فيما فى أيدى 
النائن: © إن آر اه غبة'الناسن :له «وتزلة يدن الدنيااء غإنة ليس فى ايدق 
الناس شن" يتباغضون عليه ويتنافسون فيه إلا الدنيا . 


. وقال صلى الله عليه وسلم ( من كانت الآخرة همه جمع الله شمله 


آم ا 


وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة او كلت الدنيا ضمه 
شتت الله شمله وجعل فقره ببن عينيه ول يأته من الدنيا إلا ما قدر له ) 
السعيد من اخخحتار باقية يدوم تعيمها )2 » على بالية لاينفد عذامبا . 


لل 2 الل زىئ س 2 2 
الْحَدِيِثُ الثّانى.وَالَّلنُونَ 
٠‏ 03 آذه ه89 9 9 9 ى 2 


- 
ع 


إن ع الى صل ال 0" 
س قلل ا سور ولاضرار ا 

و م راي 1 ماب 2 5 
يت حسن »© رواه ابن ماجسة والدار 0 
5-06 وى م2 


00 ددا . وروأة مالك فى المرطا مرسلا عن 
عَثْرِو بْنٍ يَحْتَى عَن أبيه عَنٍ الثبى صَلَّ لله عَلَيْه 


وا وسَلَم ( 5 سعيد 4 وك طرق ريق 
لا ما 


اعلم أن من أضر بأخيه فقد ظلمه . والظلم حرام كا تقدام فى 
حديث أبى ذر ( يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته يينكم 
محرما فلا تظالموا ) وقال النى صلى الله عليه وسلم ( إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) . وأما قوله ( لاضرر ولا ضرار) 


اا 


فثال بعضهم : هما لفظان جمعبى واحد . تكلم بهما جميعا على وجه 
التأكيد. 

وقال ابن حبيب' : الضرر عند أهل العربية الاسم » والضرار 
الفعل : فمعنى ولعو ا لس اير ل به 
على نفسه » ومعنى ( لاضرار ) لايضارٌ أحد بأحد . 

وقال المحاسنى : الضرر هو الذى لك فيه منفعة وعلى جارك فيه 
مضرة . وهذا وجه حسن . 06 

وقال بعضهم : الضرر والضرار مثل القتل والقتال » فالضرر أن 
تضرْ من لايضرك : والضرار : أن تضر من أضر بك » من غير جهة 
الاعتداء بالمثل والانتصاز بالحق . وهذا نحو قوله صلى الله عليه وسلم 
( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولاتخن من نخانك ) وهذا معناه عند بعض 
العلماء : لاتيخن من خانلك بعد أن انتصرت منه فى خيانته لك » كأن 
النهى إنما وقع على الابتداء » وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ 
حقه فليس بخائن : وإنما الحائن من أخف ماليس 20 1" 

واختلف الفقهاء » فى ان يمد حت بعليه » نم يظفر المجحود بمال 
للجاحد قد ائتمنه عليه » أو نحو ذلك . فقال بعضهم : ليس له أن يأخذ 
حققه من ذلك لظاهر قوله ( أد” الأمانة ولاتخن من خانك ) . وقال 
آخرون : له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده » واحتجوا بحديث 
ش عائشة فى قصة هند مع أبى سفيان . وللفقهاء فى هذه المسألة وجوه 
واعتلالات ليس هذا موضع ذكرها . والذى: يصح. فى النظر : أنه 
ليس لأحد أن يضر .بأخيه » سواء ضرّه أم لا » إلا أن له أن ينتصر 


د م ل 


ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق » وليس ذلك ظلما ولا ضرارا إذا 
كان على الوجه الذى أباحته السنة . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن صلاح رحمه الله : أسند الدارقطنى هذا 
الحا.يث من وجوه مجموعها يقوى الحديث ومحسنه » وقد نقله جماهر 
اذل للم ارالسيير اه ف أن كنار قار جالغقا وف ل ا 
أحاديث . وعد هذا الحديث منها . قال الشيخ : فعد أبى داود له 
من الخمسة وقوله فيه : يشعر بكونه عنده غير ضعيف . وقال فيه : 
هو على مثال ضرار وقتال » وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين 
( لاضرر ولا إضرار ) بهمزة مكسورة قبل الضاد » ولاصحة لذلك . 


ير و 3 و سَ - 
الحديث الثالث والثلاثون 0 


7 
ان 


عن ابْنٍ عباس رَضِى اله عَنهِما أن وول له مَل 
اله َي وآليه وسَلّم قال ٠:‏ لو يُعطى الناس بدُواهم 
2 عَى رجا أمُوال قَوْم ودماءهم 00 ل على 
المَدَعن والحض عل من كر 

05 حَسَن 018 ير وقيرة هكين 
وبَعْضَهُ فى الصَحِيِحَيْنٍ . 


و 


الذئ فى الصحيحن من هذا الحديث : قال ابن أبى مليكة : 
كتب أي ن عياس رضى الله عنهما : أن النبى صلى الله عليه وسْلم قفضى 
باليمن © لى المدعى تعليه . وفى رواية : أن الى صلى الله عليه وسلم 
قال ( 7 يعطى الناس بدعؤاهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم 
ولكن اليمين على المدعى عليه ) . 

قال صاحب الأربعين : روى هذا الحديث البخارى ومسلم فى 
صحيخيهما مرفوعا من رواية ابن عباس . وهكذا رواه أصحاب كتب 
اللمكن وغير هم . وقال الأصيل : لايصح رفعه » إثما هو مسن 
قول ابن عباس ش 

قال المصنف : إذا صح رفعه بشهادة الإمامين فلايضر من وقفه ) 
ولا دون ذلك تعارضا ولا اضطرابا . وهذا الحديث أصل ٠‏ بن أصول 
الأسكام وأعظم مرجع عند التنازع واللحصام » ويقتضى أن لا محكم 
لأحد بدعواه . 

قوله ( لاداع عى رجال دماء رجال وأموالهم ) استدل به بعض الناس 
على إبطال قول مالك فى سماع قول القتيل « فلان قتلنى ) أو ( دمى 
عند فلان » لأنه إذا لم يسمع قول المريض : له عند فلان دينار أو درهم » 
ذلأن لا يسمع : دمى عند فلان » بظريق الأولى . ولا حجة لهم على 
مالك فى ذلك ؛ لأنه لم يسند القصاص أو الدية إلى قول المدعى ٠‏ بل 

إلى القسامة عا لى القتل » ولكنه مجعل قول القتيل « دمى عند فلان » لوثا 
يقوى بينة المدعين » حتى يبرأوا بالأمان ء كسائر أنواع اللوث . 
و الات تيس لص ع لج بيلاسا 


ع 8 رجت 


المدعى عليه فى الأموال » واختلفوا فى غير ذلك : فذهب بعضهم إلى 
وجوبها على كل مدعى عليه فى حت أؤ طلاق أو نكاح أوعتق » أخذاً 
بظاهر عموم الحديث » فإن نكل حلف المدعى وثيتت دعواه » وقال 
أروحدفة رحمه اش :: بحاف على الطلاق والتكاح والعتق, » وإن نكل 
لزمه ذلك كله . قال : ولا يستحلف فى الحدود . 


6ن دم اش 407 00 
8 اع 7 00 اع 85 7 
ع ن أبى عرد الخدرى رضى الله عنه قال 
ه 2 0 


سمعت رسول الله 0000 وآلِه وسَلّم 


- 
م ةرك يم > وم كوو 0 
0 م رع َك منكرأ فليغيره بيذله “ فإن 


أ الإيمّان ) . روآه مسلم 


أورد سلم هذا الحديث عن طارق بن شهاب : قال:: أول من 
بدأ بالخطية يوم العيد قبل الصلاة مروان » فقام إليه . 0 
الصلاة قبل اللطبة م فقال : قد ترك ما هناك » فال أبو سعيد : اما 
| هذا فد قضى ما عليه: : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
( من رأى منكم منكرا فليغيره . . . إلى آخره. ) وفى هذا الحديث 
دليل على ار ارم 


عد ارات 


'فإن قيل : كيف تأخر أبو سعيد عن تغيير هذا المتكر حبى أنكره 
هذا الرجل ؟ قيل : محتمل أن أبا سعيد لم يكن حاضرا أول ما شرع 
مروان فى تقدم ابلخطبة » وأن الرجل أنكره عليه ثم دخل أبو سعيد , 
وهما فى الكلام . ومحتمل أنه كان حاضرا لكنه خاف على نفسه إن 
غير : حصول فتنة بسبب إنكاره » فسقط عنه الإنكار . ومحتمل أن 
أبا سعيد هم بالإنكار فبدره الرنجل تفده أبو شعن .الله أعلم ...واف 
جاء فى الحديث الآخر الذى اتفق عليه البخارى ومسلم وأخرجاه فى 
باب صلاة العيدين : أن أبا سعيد هو الذى جذب بيد مروان حين أراد 
أن تعبنك الور + اناا ستواسا لاد علض مولت كل ماود هنا فل 
الرجل ؛ فيحتمل أنهما قضيتان . وأما قوله ( فليغيره ) فهو أمر إيجاب . 
بإجماع الأمدةه وقك فلابو الكتات دو التنة عل وجوت الام بالمعر وف 
والنهى عن المنكر » وهو أيضا من النصيحة الى هى الددين . وأما قوله 
تعالى : ( عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهتديتم ) فليس غخالفا لا 
ذكرنا ؛ لأن المذهب الصحيح عند المحققين فى معنى الآية الكرمة أنكم 
إذا فعلم ما كلفم به لايض ركم تقصير غ ركم مثل قوله: ( ولا تزر وازرة 
وزر أخرى ) وإذا كان كذلك ».قمما كلف به المسلم الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر » فإذا فعاه ولم تمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك » 
فإنما عليه الأمر والنهى لا القبول » والله أعلم . . 


م إن الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر فرض كفاية » إذا قام 
به من يكفى سقط عن الباقى » وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه 
بلا عذر ثم إنه قد يتعين كا إذا كان فى موضع لايعلم به إلا هو , أو لا 


د لور حت 


يتمكن من إزالته إلا.هو ؛» وككن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على 
منكر ويقصر . قال العلماء : ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر لكونه لايقبل فى ظنه » بل يجب عليه فعله . قال الله تعالى 
(.وذكر فإن الذكرىتنفع المؤمدن ) وقد تقدم أن عليه أن بأمر وبنهى . 
وليس عليه القبول . قال الله تعالى ( ما على الرسول إلا البلاغ ) قال 
العاماء : ولا يشترط فى الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون 
كامل الحال ممتثلا ما يأمر به مجتنبا ما ينهى عنه » بل عليه الأمر وإن 
كان مرتكبا خلاف ذلك » لأنه بجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه 
: وينهاها » وأن يأمر غيره وينهاها » فإذا أخذ بأحدهما لايسقط عنه 
الآخر . قالوا :ولا تصن الآمر..بالمفرؤن: والنه عن المذكر بأصحاب 
الولاية » بل ذلك ثابت لاحاد المسلمن . وإنما أشن وينهى من كان 
عالما ما يأمر به وينهى عنه » فإن كان من الأمور الظاهرة مثل الصلاة 
والصوم والرنا وشرب اللحمر ونحو ذلك . فكل المسلمين علماء بها ؛ 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعاق بالاجتهاد ولم يكن للعوام 
فه ندخل » فلس لهم إنكار». + بل :ذلك العلماء والعلماء إنهائيكرون 

ما أجمع عليه . أما المختلف فيه فلا إنكار فيه ؛ لآن على أحد المذهبين : 
أن كل مجتهد مصيب ٠‏ وهو المختار عند كثير من المحققين » وعلى 
المذهب الآخر : أن المصيب واحد والمخطئ' غير متعين لنا ٠.‏ والإتم 
موضوع عنه ء لكن على جهة النصيحة للخروج من الخلاف » فهو 
حسن مندوب إلى فعله برفق . 

قال سا : واعلم أن باب الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر قد < ضيع أكثره من أزمان متطاولة » ولم يبق منه فى 


حت إرارات 


هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا » وهو باب عظم به قوام الأمر 
وملاكه » وإذا كثر الحبث عم العقاب الصالح والطالح » وإذا لم يأخذوا 
على يد الظام أوشلك أن يعمهم الله. يعذاب . قال الله تعالى ( فليحذر 
الذين مخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم ) فينبغى 
لطالب الآخرة والساعى فى تحصيل رضى الله عز وجل أن يعتنى بهذا 
الباب » فإن نفعه عظم » لاسيما وقد ذهب معظمه » ولابمابتن من ينكر 
عليه لارتفاع مرتبته » فإن الله تعالى قال: ( ولينصرن الله من ينصره ) 
واعام أن الأجر على قدر النصب » ولا يتركه أيضا لصداقته ومود ته : 
فإن الصديقى للإنسان هو الذى يسعى فى عمارة آخرته وإن أدى ذلك 
. إلى نقص فى دنياه » وعدوه من يسعى فى ذهاب آخرته أو نقصها » 
وإواخفل بيه افع بف دناه : ٠‏ 

وينبغى للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر أن يكون من ذلك برفق 
ليكون أقرب إلى تحصيل المقصود » فقد قال الإمام الشافعى رحمه الله 
تال ةم وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه » ومن وعظه علانية 
فقد فضحه وشانه . ْ 

ومما يتساهل الناس فيه من هذا الباب : ما إذا رأوا إنسانا يبيع 
متاعا أو حبوانا فيه عيب ولا يبينه فلا يتكرون ذلك ولا يعرفون المشرى 
بعيبه » وهم متيو وان عن ذلك » فإن الدين النصيحة » ومن لم ينصح 
فقد غش . وقوله صلى الله عليه وسلم :( فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ) معناه : فليتكره بقلبه » ويس ذلك بإزالة 


4م - 


وتغيير » لكنه هو الذى فى وسعه . وقوله ( وذلك أضعف الإمان ) 
مغناه ‏ والله أعلم بأأفلة ثمرة , 


وليس للآمر بالمعروف والناهى عن المنكر البحث والتفتيش 
والتجسس واقتحام 'الدور بالظنون » بل إن عر على منكر غيره . 
وقال الماوردى : ليس له أن يقتحم ويتجسس إلا أن بحخبره من يثق 
بقوله أن رجلا خلا برجل ليقتله » أو امرأة لدزنى با ؛ فيجوز له فى 
مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على الكشف والببحث » حذرا من 
فوات مالا يستدركةه . 

قوله ( وذلك أضعف الإعان ) قد ذكر أن معناه أقله ثمرة » وقد 
جاء فى رواية أخرى ( وليس وراء ذلك من الإبمان حبة خردل ) أى 
نبق وراء ذلك مرتبة أخرى» والإمان فى هذا الحديث بمعنى الإسلام . 

وفى هذا الحديث دليل على أن من خاف القتل أو الضرب سقط 
عنه التغيير » وهو مذهب المحققين سلفا وخلفا » وذهبت طائفة من 
الغلاة إلى أنه لايسقط وإن خاف ذلك . 


ليث الْتَايسُ اللاو 

عن ال ا 1 

لله صَلَ الله عَلَيِْ وآله وسَلَمَ 1 تامزا » ولا 
تَناجَشوا ولا تيساعضرا ول نابر وآ » ولا يبع 


الى كك 


د 57 
بَعضكم على بَيْعْ بض ةا عب اله إخوان 4 


المسلم أخو لديم لاسظلمة ولا م ولا تكدية 
لشف ؛ الى ههنا - وير 0 


2 دك لش عل الكل عر 0 
وغاله 2 )0 . رَواة ل 
قوله ( لا تحاسدوا ) الحسد : تدنى زوال النعمة » وهوحرام . 
وفى حديث آآخر ( إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
النار الحطب أو اللحشب ) فأما الغبطة فهى تمنى حال المغبوط من غير 
الريك يوالها عق يواد براق اليد موقي ل لتقارمبما "ما قال 
النى صل الله عليه وسام : ( لاحسد إلا فى اثنتتن : تن ) 00 أى لاغبطة . 
قوله ( ولا تناجشوا ) أصل النجش اللحتل : وهو الخداع': ومنة ٠‏ 
قيل للصائد « ناجش » لأنه مختل الصيد ومحتال له . 
قوله ولا تاغضوا ع أى لاتتعاطوا أسبات الباغض ::لآن” لحت 
والبغض معان قلبية لاقدرة للإنسان على اكتسابها » ولا ملك التصرف 
فيها » كا قال النى صلى الله عليه وسلم ( هذا قسمى فيما أملك فلا 
تواخذنى فيما تملك ولا أملك ) يعنى. الحب والبغضاء . والتداير : 
المعاداة » وقيل المقاطعة » لأن كل واحد يؤتى صاحبه ديره . 
(1) متفق عليه من حديث ابن ,مسعود وله بقية ١ ٠.‏ ' 


ا 


قوله ( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) معناه أنْ يقول لمن اشترى 
سلعة فى مدة اللحيار : افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله أو أجود بشمنه » 
أو يكون المتبايعان قد تت تقرر الثمن بينهما وتراضيا به.ولم يق إلا العقد » 
فيزيد عليه أو يعطيه بأنتقص . وهذا حرام بعد استقرار الثمن . وأما قبل 
الرضى فليس بحرام . ومعنى ( وكونوا عباد الله إخوانا ) أى تعاملوا 
وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرتهم فى الموداة والرفق والشفقة والملاطفة 
وألتعاون فى الخير مع صفاء القاوب والنصيحة بكل حال . 

قوله ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا مخذله ولا محقره ) اللحذلان: 
ترك الإعانة والنصرة » ومعناه : إذا استعان به فى دفع م أراتحوه 
لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعى . 

قوله ( ولا تحقره ) هو بالحاء المهملة والقاف : أ لا يتكبر عليه 
ويستصغره . قال الققاضى عياض . ورواه بعضهم بضم الياء وباللحاء 
المعجمة وبالفاء :. أى ا اه . والصواب 
المعروف هى الأول . 

وا من ان عله و11 لتقوى ها هنا ) ويشير إلى صدره ثلاث 
مرات . وفى رواية: ( إن الله لاينظر إلى أجساد كم ولا إلى صوركم » 
ولكن ينظر إلى قاوبكم ) معناه أن الأعمال الظاهرة لاتحصل التقوى » 
وإنما تقع التقوى بم فى القلب:من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته » 
ونظر الله تعالى ‏ أى رؤيته محيطة بكل شى' . ومعنى الحديث - والله 
أعلم : مجازاته ومحاسبته » وأن الاعتبار فى هذا كله بالقلب . 

قوله ( بحسب امرئ من الشرٌ أن محقر أخاه المسلم ) فيه تحذير عظم 


5 


من ذلك , لأن” الله تعالى لم محقره إذ خلقه ورزقه » ثم أحسن تقوم 
خلقه . وسخر ما فى السموات وما فى الأرض جميعا لأجله » وإن 
كان له ولغيره فله من ذلك حصة . ثم إن" الله :شان سواه مانا 
ؤم وبداً » ويل من أمره إلى أن جعل الرسول مه إليه عمد صمل 
الله عليه وسلم » فمن حقر مسامآ من المسلمين فقد حقر ماعظم الله عز 
وجل » وكافيه ذلك » فإن من احتقار المسلم للمسلم : أن لايسلم عليه 
إذا مرّ » ولا يرد" عليه السلام إذا بدأه به » ومنها : أن يراه دون أن 
يداه الله الجنة أو يبعده من النار . وأما ما ينقمه العاقل على الجاهل » 
والعدل على الفاسق » فليس ذلك احتقاراً ب يعتى المسلم » بل لما اتصيف 
لايل ينا حورن لدو لاون لفق + » فى فارق ذلك راجعه 
إلى احتفاله به ورفع قدرة:: 


2-6 و 3 ©ه أ“ 
الْحَدِيثْ السادس والثلاثون: 


2 و 


عن الاي لماعل الح صل اه 
م 5 من نفس عن مؤي كي 


له رمع 


القجاكة 000 ع سر عَلَ مُعْديرٍ 5-5 الله عَكده ف 0 


© ركش تبره بج سه > شير 


والاخرة » ومن ف مسلما ستره الله فى الدّنيا 


ااه 


والآخِرَةٍ » والله فى عَوْن العَبْدٍ ما كان العَبْدُ فى عَرْنٍ 
أعبد ء ومن لك ميقا بش فيو ذم سل ل 
له بو طريقا إى. الجن » وما اجْتَمَعَ قَوْم فى بَيْت 


من بجوت الله ل الله ده جييت 
هم مكو ابره 5 ى 2 


كم *لو. إم 3 2 


المَلايِكة ودكرهه ال يمن عن ومن بطا ايه 


ا ا 
فضل قضاء حوائج المسامين ٠‏ وتفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو 
معاونة أو إشارة بمصلحة » أو نصيحة أو غير ذلك . ومعبى تنفيس 
الكربة إزالتها. ,قزل ومن سار سيلا انر عليه أن فوة ولانف والرا< 
به السئر على ذوى الهيئات وتحوهم مين الس رونا بالفسات:. ترذا 
فى سر معصية وقعت وانقضت ,ء أما إذا علم معصيته وهو متلبس بها 
فيجب البادرة بالإنكار :عليه وومنعه منها » فإن عجز لزمه رفعها إلى 
ولى الأمر » إن لم يترتب على ذلك. مفسدة » فالمعروف بذلك لايستر 
عليه » لآن السر على هذا يطمعه فى الفساد والإيذاء » وانتهاك 
المحرمات ٠‏ وجسارة غيره على مثل ذلك » بل يستحب أن يرفعه إلى 


عب :8ه 


الإمام إن لم مخف من ذلك مفسدة » وكذلك القول فى جرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم » فيجب 
ري ناوا بول كل لمان ليع إذا رأى منهم ما يقدح 
فى أهليتهم » وليس هذا من الغيبة المحرمة » بل من النصيحة الواجبة . 
قوله:( والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه ) هذا الإجمال 
لايسع تفسيره إلا أن منه أن العبد إذا عزم على معاونة أخيه ينبغى أن 
لانجبن عن إنفاذ قول أو صدع بحق ٠‏ إعاناً بأن الله تعالى فى عونه » 
وفى الحديث : فضل التيسير على المعسر وفضل السعى فى طلب العلم . 
ويلزم من ذلك فضل الاشتغال بالعلم اروائراد لمتكي . ويشرط 
أن يتقصد به وجه الله تعاللى » وإن كان شرطاً فى كل عبادة . قوله صللى 
الله عليه وسلم : ( وما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله يتلون كتاب 
الله ويتدارسونه بينهم ) هذا دليل على فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
فى المساجد . و( السكينة ) ها هنا قيل : المراد بها الرحمة » وهو 
؛ لعطف الرحمة عليها . وقال بعضهم : السكينة الطمأنيننة 
والوقار . وهذا أحسن . وفى قوله ( وما اجتمع قوم ) هذا نكرة شائعة 
وجا ديشرل أى نوم اجمعوا عل ذلك كان ابيع باذ حر 
لمعل كلس لد ترط فل اله هيا سكم ذا تبنم م أن يكونوا 
علماء ولا زهاداً ولا ذوى مقامات . ومعنى حفتهم لللنكة ) أى 
<انتهم من قوله عز وجل" ( حافين من حول العرش ) أى محدقين 
حيظطن به مطيفين يخوانبه » فكأن الملائكة قريب منهم قرباً حفتهم 
ع وت نرب صم تناد ,#قوله ( وعدينهم الرحنة ) لا يتعمل 
ذ غشى » إلا فى شى شمل المغشى من جميع أجزائه . قال الشيخ 


د © سد 


شهاب الدين بن فرج : والمعنى فى هذا فيما أرى أن" غشيان الرحمة 
يكون ينث بحيث يستوعب كل ذنب تقدام إن شاء الله تعالى . قوله 
ررد ترم لف فحن عتبه )تق أذ يكون در انا تعن الهم في 
شد الملائكة » والله أعلم . 


الكدية السابع والتّلاثونَ 


ع اي : ن عَبّاس رَضِىَ الله ا سِ رَسول الله عل 
الله عَلَيّهِ وآلِه وسَلّمَ فيما يروي را تبارلة وتعالى 


1و تل 


00-0 0 أ 


قال «١‏ 3 اله كن الحيات: والسناتك م 
0 3 فَمَنْ هم بحسنة نة افلم مايا مها اله عند 


# 
0-7 


َك كاملة » وإنّ هم بها فَعَوِلّها كبتبها الله عنده 
0 إن ستعيانة ضِعْف إِل أضعاف كَثِيرَة ‏ 


وإ د َه ل يلها تبه لط عله لله 


كاملة 07 3 بها ُعملَها كتَبهار الله سيعّة واحدّة 6" 


واه البْخَارِى وميم فى صَحِيِحيُهما بهذهٍ الْحروف 
اه 2 5 2 5 
فانظر با 0 - الله وإياك 0 عظيم لُطف: 


م ا 


- 


10 


اله 0 ( وتامل هذه لفاك 4 وقول ١‏ عِندَه 0 1 


لاكة ا 


0 5 1 - 21 هه ممع 
إشارة إِلّ الاغتناء بها » وقؤله م كاملة ) 00 


وقد الأغتتاءانيها + .وقال قن السنة «الدى: هم 


عوسي سمس 


لم تركهار ٠‏ كَتَبَها الله عنده حَسَنَة كايلة 0 
ب ١‏ كاملّة ( إن ليا كتياه واحدة 2 
تعلِيلها ب ١‏ واحدّة ١‏ ولَم يُؤكدها ب « كاملة ( 
كلاد الْحَمْدٌ والمنة انه لاُخيى ثناه عله 


وبالله التؤفيق . 


قال الشراح لهذا الحديث : هذا_حديث 5000 
صلى الله عليه وسلم مقدار تفضل الله عز وجل على خلقه : بأن جعل 
هم العبد بالحسنة وإن لم يعملها حسنة » وجعل همه بالسيئة وإن لم يعملها 
حسنة » وإن عملها سيئة واحدة » فإن عمل الحسنة كتبها الله عشرا . 
وهذا الفضل العظم بأن ضاعف لهم الحسنات ولم يضاعف عليهم 
السيئات » وإنما جعل الهم بالحسنات حسنة لآن إرادة احير هو فعل 
القاب لعقد القلاب على ذلك . 


' فإن قيل : فكان يلزم على هذا القول : أن يكتب لمن هم بالسيئة 
ول يعملها سيئة ».لأن الهم بالشى* عمل من أعمال القلب أيضا ٠‏ قيل : 
ليس يما توهمت » فإن من كفن عن الشر فقد فسخ اعتقاده للسيئة 
باعتقاد آخر نوى به الخبر » وعصى هواه المريد للشر » فجوزى على 


بالاو ل 


ذلك بحسنة » وقد جاء فى حديث آخر : (إنما تركها من جرائى ) لى 
من أجلى » وهذا كقوله صلى الله غليه وسلم : (على كل مسلم صدقة ) 
قالوا : فإن ل يفعل ؟ قال: «فليمسك عن الشر فإنه صدقةوذكره البخارى 
فى كتاب الأدب » فأما إذا ترك البسيئة فكرها على تركها أو عاجزا عنها 
فلا تكتب له حسنة ولا يدخل فى معنى هذا الحديث . 

قال الظبرى : وفى هذا الحديث تصحيح مقالة من قال : إن 
الفظة تكتب ما بهم" به العبد من حسنة أو سيئة » وتعلم اعتقاده لذلك. 
ورد لمقالة من زعم أن الحفظة إنما تكتب ما ظهر من أعمال العد أو ' 
جع > والمى "أن اللكين الموكلدن بالعبد يعلمان ما هم به .يقلبه . 
و جوز أن يكون قد جعل الله تعالى, لهم سبيلا إلى علم ذلك كا جعل 
لكثير من الأنبياء سبيلا فى كثر من علم الغيب . وقد قال.الله فى حبق 
عيسى عليه السلام أنه قال لبنى إسرائيل: ( وأنبئكم بما تأكلون وما 
تدخرون فى بيوتكم ) ونبينا صل الله عليه وسلم قد أخبر بكر من 
عام الغيب . فيجوز أن يكون قد جعل الله للملكين سبيلا إلى علم ما فى 
قلب بى آدم من خير أو شر فيكتبانه إذا عزم عليه» وقد قيل : إن ذلا 
بريح نظهر لهما من القلب . والسلف اختلاف فى أىّ الذكر ب نأفضل : 
ذكر القلب » أو ذكر العلانية ؟ هذا كله قول ابن خلف المعروف بابن 
بطال . وقال فاخب الإنصاح فى كام لفدوإن الله تالى لما صرم هذه 
الأمة أخلفها على ما قصر من أعمارها بتضعيف أعمالها فمن هم بحسنة 
احتسب له بتلك الهمة حسنة كاملة . لأجل أنها همة مفردة ؛ وجعلها 
كاملة لثلا يظن ظان أن كونها مجرّد همة تنقص الحسنة أو -بضمها : 


لاكة ل 


فبين ذلك يأن قال ( حسنة كاملة ) وإن هم بالحسئة وعملها فقد أخرجها 
من الهمة إلى ديوان العمل . وكتب له بالهمة حسنة ثم ضوعفت ١‏ يعتى : 
إنما يكون ذلك على مقدار خلوص النية وإيقاعها فى مواضعها . ثم قال: 
بعد ذلك ( إلى أضعاف كثيرة ) هنا نكرة » وهى أشمل من المعرفة » 
فيقتضى على هذا أن محسب توجيه الكثر ة على أكثر ما يكون ثم يقدر. 
ليتناول هذا الوعد الكريم بأن يقول : إذا تصدق الادمى بحبة بر فإنه 
بحسب له ذلك فى فضل الله تعالى : أنه لو بذرت تلك الحبة : فى أزكى 
أرض 2٠‏ وكان لها من التعاهد والحفظ والرى ما يقتضيه حالها » ثم 
استحصدت فظهر حاصلها ثم قدر لذلك الحاصل أن يدرس فى أزكى 
أرض » وكان التعاهد له على ما تقدام ذكره » ثم هكذا فى السنة الثانية 
التو و ا ا ري 
فتأتى الحبة من البرّ والحردل واللحشخاش أمثال الجبال الرواسى 
ات سالا سال وا نجس ااانه الا سر لاي وا 
يشترى فى ذلك الوقت » ويقدار أنه لو بيع فى أنفق سوق فى أعظم 
بلد يكون ذلك الشى* فيه أشد” الأشياء نفاقا . ثم تضاعف » ويترد د هذا 
إلى بوم القيامة » فتأتى الذرّة بما يكون مقدارها على قدر عظم الدنيا ‏ 
كلها : وعلى هذا جميع أعمال البر فى معاملة الله ع وجل إذا خرجت 
سهامها عن نية خالصة » وأفرغت فى نوع قوس الإخلاص . 

ومن ذلك أيضاً : أن" فضل الله تعالى يتضاعف بالتحويل فى مثل 
أن يتصداق الإنسان على فقير بدرهم. » فيوئثر الفقير بذلك الدرهم 
فقي رآ آحر هو أشد منه فقرا » فيؤثر به الثالث رابعا » والرابع خامسا 


4ه 


وهكذا فيما طال فإن الله تعالى محسب للمتصنداق الأول بالدرهم عشرة» 
. فإذا تحول إلى الثانى انتقل ذلك الذى كان للأوّل إلى الثانى » فصار 
للثانى عشرة دراهم وكلأوّلعن عشر مئات» فإذا تصداق بها الثانى صارت 
له مائة » وللثانى ألف وللأول ألف ألف » وإذا تصدق بها صارت له 
مائة وللثانى عشرة آلاف » فيضاعف [.ما لابعرف مقداره إلا الله تعاللى. 
ومن ذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى إذا حاسب عبده المسلم يوم 
القيامة وكانت حسناته متفاوتة فيهن الرفيعة المقدار » وفيهن دون. ذلك » 
فإنه سبحانه بجوده وفضله حسب سائر الحسنات بسعر تلك الحسنة: 
العليا » لأن جوده جل جلاله أعظم من أن يناقش من رضى الله عنه فى 
تفاوت سعر بين حسنتين . وقد قال جل جلاله : ( ولنجزي' ينهم أجرهم 
باخنين ها كانوا يعبلون 8 كا آنه إذا قال العبد فى سوق من أسواق 
المسلمنن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . . . إلى آآخره رافعا يها 
صوته » كتب الله له يذلك ألفى ألف حسنة ء وعها عنه ألفى ألف ٠‏ 
سيئة » وبتى له بيتا فى الجنة على ما جاء فى الحديث » وهذا الذى 
ذكرلاه نما حو عل تقار معر فتنا لا على مقدار فضل الله سيحانه 
وتعالى . فإنه أعظم من أن محداه أو بحصره خلق . 


' # م بم ار‎ 0 7 ٠. 
إش رعو‎ <2. | © 


َنْ أبى عرب يَضِى لله َه قل : قال رسول 
اله صَلّ الله له عَلَيّهِ وآلِهِ وسَلّمَ : إن الله تَعلل قال : 


10 ل م 


من عاقى ل وَلِيَاقََذ آكْهُ بلحب ؛ وفا 
رف إِلَّ عَبدِى بثئء أَحَب لما العَرَضْتَ علَي؟ 


ولايزال عدف 28 إلََ بالتوافِل ست أله 3 


و ل سير 


فإذا أ أيه اك سَمْعَهُ الى يسمع بد 0 الذى 
0 الت يَبْطِشُ بها وجل ال حفن 
بتوعهها ولَيِن مألنى لأغْطيئه ٠‏ ولي اسْتعاذنِى 


د بر 
لاعيذته ).2 ,* رواه البْخَارى 


قال صاحب الإفصاح : فى هذا الحديث من الفقه : أن الله سبحانه 
وتعالى قدم الإعذار إلى كل من عادى وليا : أنه قد آذنه بأنه محاربه 
بنفس المعاداة » وولى الله تعالى هو الذى يتبع ماشرعه الله تعالى » 
فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل . ومعنى المعاداة : 
أن يتخذه عدوا » ولا أرى المعنى إلامن عاداه لأجل ولاية الله . أما إذا 
كانت لأسوال تقتضى نزاعا بينولين لله محاكة أو خصومة راجعة لك 
استخراج حق غامض » فإن ' ذلك لايدخل فى هذا الحديث » فإنه قد 
جرى ببن أبى بكر وعمر رضى الله عنهما خصومة » وبين العباس 
وعلى رضى الله عنهما » وبين كثير من الصحابة » وكلهم كانوا أولياء 
لله عز وجل قوله: ( وما تقرب إلى عبدى بشى؛ أحب إلى مما افر ضته 
عليه ) فيه إشارة إلى أنه لاتقد"م نافلة على فريضة » وإنما سميت النافلة 


و١٠‏ سه 


. نفلة إذا قضيت الفريضة » وإلا فلا يتناولها ا النافة 0010000 

قوله: ( ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه ) لأن” التقرب 
بالنوافل يكون بتلو أداء الفرائض » وممى م العبد التقرب بالنوافل 
1 أفضى ذلك به إلى أن محبه الله عز وجل . ثم قال : (فإذا أحببته كنت 
سمعه الذى يسمع به » وينصره الذى يبصر به ) . . . إلى آخره » فهذه 
علامة ولاية الله لمن يكون الله قد أحبه . ومعنى ذلك أنه لايسمع مالم 
. يأذن الشرع له بسماعه » ولاببصر مالم يأذن الشرع له فى إيصاره » 
ولا بمد يده إلى شى' مالم يأذن الشرع له فى مدآها إليه » ولايسعى برجله 
إلا فيما أذن الشرع فى السعى إليه » فهذا هو الأصل » إلا أنه قد يغب 
على عبد ذكر الله تعالى حبى يعرف بذلك » فإن خوطب بغيره لم يكد 
يسمع أن مخاطبه » حى يتقرّب إليه بذكر الله غير أهل.الدكر : توصلا 
إلى أن يسمع لهم . وكذلك و فى المبصرات والمتناولات والمسعى إليه » 
تلك صفغة عالية .أنسأل الله أن مجعلنا من أهلها . قوله: ( ولبن استعاذنىق 
لأعيذنه ) يدل على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم متنع أن 
يسأل ربه حوائجه ويستعيذ به ممن عخافه » والله تعالى قادر على أن يعطيه 
قبل أن يسأله » وأن يعيذه قبل أن يستعيذه . ولكنه سبحانه متقرب إلى 
عباده بإعطاء السائلين » وإعاذة المستعيذين وقوله: ( استعاذنى ) ضبطوه 
بالنون والباء » وكلاهما صحيح . وقوله فى أول الحديث ( فقد. آذنته 
بالحرب ) بهمزة ممدودة : أى أعلنته أنه مارب لى . 


الْحَرِيِتُ 0 0 


0 6 7 


اله علَبِْ وآليو وسَلّم قال :نَل تَجاورَ بي عَنْ 


سس الْخَطَاً والْْيانَ وما استكْرهوا عَلَيْه عليه »). 
0 ابْن ماجة لبي وغير هما 

وقد جاء فى التفسير فى قوله عز وجل: ( إن تبدوا ما فى أنفسكم 
أو تخفوه محاسبكم به الله ) أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة 
رضى الله عنهم ) ا 
بن جبل » فى أناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : كلفنا 

من . العم| ملا تلن + إن أعنا يعدت نضنه جا لامب أن يليت فى 
قلبه وأن له الدنيا:ء فقال البى صبلى الله عليه وسلم : لعلكم تقولون كما 
قالت بنو إسرائيل : سمعنا وعصينا . قولوا : سمعنا وأطعنا . واشتد” 
ذلك عليهم ومكثوا حولا ٠‏ فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله : 
( لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » رينا 
لس اك لي 
آخرها » فنزل التخفيف ونسخت الآية الأولى . قال البيهقى : 
الاي رحمد له : ال ل جل اه إلا من أكره وله مطبن 
بالإعمان ). 

والكفر أحكام » فلما وم الل عنه الكثر قت أحكام الإمكراء 
عن القول كلها لأن” الأعظم إذا سقط سقط ماهو أصغر منه . ثم أسند 
عن ابن عباس رضى الله عنهما عن رسول الله صلى اللدعليه وآله وشلم : 


-- ١١# ل‎ 


( إن الله تجاوز لى عن أمبى اللحطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) 
وأستد عن عائشة رضى اله عنها عن الب صل اله عليه وآه وسلم أن 
قال:( لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق ) وهو مذهب عمر وابن عمر : 
وابن الزبير » وتزوّج ثابت بن الأحنف أم” ولد لعبد الرحمن بن زيد 
ابن الخطاب فأكرهه بالسياط والتخويف على طلاقها فى خلافة ابسن 
الزبير » فقال له ابن عمر : لم تطلق عليك ء ارجع إلى أهلك . وكان 
ابن الزبير بمكة » فلحق به وكتب له إلى عامله على. المدينة : أن يرد 
إليه زوجته وأن يعاقب عبد الرحمن بن زيد » فجهزها له صفية بنت 
أبى عبيد زوجة عبد الله بن عمر » وحضر عبد الله بن عمر عرسه » 


والله أعلم . 


م و 220 - 

الْحَدِيث الاربعون 
٠ 4‏ ولام لاى سه للم رهمى 2 2 برو ,في 
عن ابن عمر رَضِى الله عنهما قال : أخذ رسول 
لذ “ب اه رمه ب 27 ره - 2 يي ه 
الو صَلى الله عَلَيِهِ وآلِه وسَلْمّ بمنكبى قَقَالَ ٠:‏ كن. 


2. اا 7 00 01 2 0 ل لت 
فى الدنيا كانكَ غريب أو عابر سَبيل » وكان ابن 
سم ام.ى داس اع - ب روم 600 2 ّ توم سهة د سس تبت 
عمَرَ رَضى الله تعالى عَنهما يَقَولٌَ : إذا امسيت فل 


6 9 - 5 ١وسهاص‏ 2 25 - 
تنتظِر الصباحَ » وإذا أَصْبَحْتَ قلا تنتظر المساء » 


و٠‏ 9 َ 2 د 89 2 الى ممه 2 
وخذ من صِحيِك لمر ضك .» ومن حياتِك لموتك . 

/ ب ب س2 

رواه البخارى 


ل ا ك2 


قال الإمام أبو الحسن على بن خلف فى شرح البخاري : قال 
أبو الزناد : معنى هذا الحديث الحض على قلة المخالطة وقلة الاقتناء » 
والزهد فى الدنيا . قال أبو الحسن : بيان ذلك أن الغريب قليل الانبساط 
إلى الناس » مستوحش منهم » إذ لايكاد عر يمن يعرفه ويأنس به 3 
ويستكثر من مخالطته » فهو ذليل خائف . وكذلك عابر السبيل لاينفذ 
فى سفره إلا بقوّنه عليه » وخفته من الأثقال غير متشبث بم بمنعه من 
قطع سفره » ليس معه إلا زاد وراحلة يبلغانه إلى بغيته من قصده » 
وهذا يدل على إيثار الزهد فى الدنيا ليأخذ البلغة منها والكفاف . كا 
لاحتاج المافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غية سفره » كذلك لامحتاج 
الممن فى الدنيا إلى أكثر مما يبلغه . وقال العز علاء الدين بن بحي بن 
هبيرة رحمه الله : ْ 

ف هذا انيت مايلاك حل أن توق لقا حل لله علية:وسلم 
حض على التشبه بالغريب + لأن الغريب إذا دخل بلدة لم ينافس أهلها 
فى مجالسهم » ولاجزع أن يرأه أحد على خلا عادته فى الملبوس غ 
ولايكون متدابرا معهم . وكذلك عابر السبيل لايتخذ داراً ولا يلج فى 
الحصومات مع الناس بشاحنهم » ناظرا إلى أن لبثه معهم أيام يسيرة » 
فكل أحوال الغريب وعابر السبيل مستحبة أن تكون للمؤمن فى الدنيا » 
لأن الدنيا ليست وطنا له » لأأنها تحبسه عن داره » وهى الخحائلة بينه 
وبين قراره. 

0 5 : إذا سيت فلا تننظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تننظر المماء » فهوحض منه على أن اللؤمن يستعد أبدا للموت » 


١١©‏ ب 


والموت يستعد له بالعمل الصالح » وحض على تقصير الأمل : أ 

لاتنتظر بأعمال الليل الصباح » بل بادر بالعمل » وكذلك إذا ل 
فلا تحداث نفسك بالمساء وتؤئخر أعمال الصباح إلى الليل . قوله ( وخذ 
من صحتك لمر ضك ) حض على اغتنام صحته » فيجتهد فيها خوفا من 
حلول مرض عنعه من العمل . وكذلك قوله ( ومن حياتك لموتك ) 
تنبيه على اغتنام أيام حياته ؛ لآن من مات انقطع عمله وفات أمله 
وعظمت حسرته على تفريطه وندمه » وليعلم أنه سيأتى عليه زمان طويل 
وهو تحت التراب لايستطيع عملا » ولا بمكنه أن يذكر الله عز وجل» 
فيبادر فى زمن سلامته » فما أجمع هذا الحديث لعانى الجر وأشرفه 

وقال بعضههم : قد ذم الله تعالى الأمل وطوله وقال: ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف :٠يعلمون‏ ) وقال على رضى الله عنه : 
ارتجلت الدنيا مدبرة وارتحلت -الآخرة مقبلة » ولكل واحدة «منهدا 
بنون » فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا 6 فإن” اليوم 
عمل ولا حساب . وغداً حساب ولا عمل . وقال أنس رضى الله 
عنه : خط الى صلى الله عليه وسلم خخطوطا فقال : ( هذا الإنسان» وهذا 
الأمل » وهذا الأجل » فبينما هوكذلك إذ جاءه الخط الأقرب.) وهو 
أجله المحيط به . وهذا تنبيه على تققصير الأمل واستقصار الأجل خوف 
بغتته » ومن غيب عنه أجله فهو جدير بتوقعه وانتظاره خشية هجومه 
عليه نى حال غرة وغفلة » فلرض الموامن نفسه على استعمال مائبه عليه 
ومجاهة أمله وهواة » فإن الإنسان يبول على الأمل . قال عبد الله ابن 
عم رشي الله عديها + ل 0 
د :نما هذا يا عبد الله ؟ ) فقلت : يا رسول الله 


"وا سد 


قد وهى فنحن نصلحه فقال: ( الأمر أسرع من ذلك ) نسأل الله العظم 
أن يلطف بنا » وأن يزهدنا فى الدنيا » وأن بجعل رغبتنا فيما لديه 


وراحتنا يوم القيامة » إنه جواد كر بم غفور رحم . 


ل 2 ال 72 مر 
الحديث الحادى 0 


0 قال ٠:‏ قا 28 الله صَنَّ لله عَلَيِهِ وآله 


2 مور 


وسَلَم )0 لايؤمن أَحَد كم حَتَى كر هواهة سيدا 


لما جئكت به ( 

م او قل بر ِ- ال بره م ير 
حديث حسن صحينح © رويناه ذى كتاب الحجة 
بإسنادٍ صح 


هذا الحديث كقوله سبحانه 'وؤتعالى :“( فلا وربك لا يومنون حبى 
بحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليما ) وسيب نزولها : أن الزبير رضى الله عنه كان بينه 
وبين رجل من الأنصار خصومة فى ماء » فتحا كنا إلى رسول الله صى 
لله عليه وسلم فقال .( اس يأ زبير وسرح الماء إلى جارك ) محضة بذلك . 
على المساعحة والتيسير . فقال الأنصارى : أن كان ابن عمتك ؟ فتلوّن وجه 


ل 9٠#‏ سه 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال :يا زبير احيس الاء حى دلخ 
الخدر . ثم سرحه ) وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشار 
على الزبير بما فيه مصلحة الأنصارى » فلما أحفظه الأنصارى بما قال 
- أى أغضبه - استوعب للزير حقه الذى بحب له » فنزلت هذه 
الابة . وقد صح عن النى صلى الله عليه لم فى حديث آخر أنه قال 
( والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
ل ا مع الكلم : 

لأنه قد جمعت هذه الألفاظ اليسيرة معانى كثيرة » لآن” سام الي 
ثلاثة 35 غ2 إجلال وعظية كه الراك ».وغ طيقة وريفية كد 
الولد » ومحبة استحسان ومشاكلة كمحبة سائر الناس » فحصر أصناف 
المحبة . قال ابن بطال : ومعنى الحديث - والله أعلم ح أن هن استكيل 
الإمان علم أن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله آكد عليه . 
من حق أبيه وابنه والناس أجمعين » لآن” بالرسول صلى الله عليه وسلم 
استنقذه الله عز وجل من النار وهداه من الضلال . والمرااد بالحديث : 
بذل النفس دونه صلى الله عليه وسلم ؛ وقد كانت الصحابة رضى الله 
عنهم يقاتلؤن معه آباءهم وأبناءهم وإخوائهم ؛ وقد قتل أبو عبيدة أبام 
لإيذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وتعرّض أبو بكر رضى الله 
عنه يوم بدر لولده عبد الرحمن » لعله يتمكن منه فيقتله » فمن وجد 
هذا منه فقد صح أن هواه تبع لما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم . 


وسار > 


الْحَدِيِتْ الثانى والاربعون 


1# سر ل اف 205 


عن أنس رَضِى الله عَنْهُ قال “سيعت مول الله 


لامها سه 


صَلْ الله علَبِْ وآله وسَلّمَ يَقول لل ال كنات 
ادن آأدم ء إِنّكَ مادّعوتنى ورَجَوْتنَى عَفَرْتْ لَكَ 
عل ما كان ملك ولا بل » يا ابْنَ 51م لَوْ بلغت 
ذنوبكُ عفان الماك 7 م عفرت عَقَرْتُ لَكَ ؛: 
1 بن آم لو أتيتنى بقراب الأدفن خطانا كك 
لَقِيتَنى لاد َك بي شَبعا تبتك برها مغر . 


قو 
رَواه اذى وقال : حَدِيثُ حَسَن صحِيح . 
فى هذا الحديث بشارة عظيمة » وحلم وكرم عظم ؛ وما لاخصى 
من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان » ومثل. هذا 
قوله صل الله عليه وسلم ( لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بضالته لو 
وجدها ) وعن أبى أبوب رضى الله عنه لما حضرته الوفاة قال : كنت 

قد كتمت عنكم شيئاً سمعته من رسول رلته صلى الله عليه وسلم ؛ 
سمعته يقول ( لولا أنكم تذنيون تخلق الله خلقاً يذنبون فيغفر لهم ) وقد 
جاءت أحادبث كشرة موافقة لهذا الحديث . وقوله ( يا ابن آدم » إنك 
ما دعوتى ورجوتى ) هذا موافق/لقوله ( أنا عند ظن عبدى بى 
فليظن " بى ما شاء ) وقد جاء أن العبد إذا أذنب ثم ندم مُقال : أئ ربى » 
أذنبت ذنياً فاغفر لى 3 ولا يغفر الذنوب إلا أنت . قال : فيقول الله 
تعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب » ويأخذ به » أشهدكم أنى قد 


لاه( سد 


غفرت له . ثم يفعل ذلك ثانية وثالثة فيقول الله عز وجل فى كل مرة 
مثل ذلك . ثم يقول:( اعمل ماشئت فقد غفرت لك ) يعتى لما أذنيت 
واستغفرت . 

واعلم أن للتوبة ثلائة شروط : الإقلاع عن المعصية » والندم على 
ما فات » والعزم على أن 'لايعود . وإن كانتحق آدمى فليبادر بأداء الحق 
إليه والتحلل منه . وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلابد 
من فعل الكفارة » وهذا شرط رابع الوافل ايعاو يل هذا فى 
اليوم مراراً وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له . 

قوله ( على ماكان منك ) أى من تكرار معصيتك ( ولا أبالى ) 
أى ولا أبالى بذنوبك . قوله ( يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتتى غفرت لك ) أى لو كانت أشخاصا تملا” مابين السماء 
والأرض . وهذا نباية الكثرة » ولكن كرمه وحلمه سبحانه وعفوه 
أكثر وأعظم . وليس بينهما مناسبة » ولاالتفضيل له هنا مدخل » 
فتتلائى ذنوب العالم عند حلمة وعفوه » قوله ( يا ابن آدم إنلك لو أتيتى 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتتى لاتشرك بى شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) 
أى أتيتتى بما يقارب مثل الأرض . قوله ( ثم لقيتتنى ) أى مت على 
الإعان لاتشرك بئ شيئا . ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه » وقد قال 
الله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) وقد 
قال صلى الله عليه وسلم ( ما أصرّ من استغفر وإن عاد فى اليوم سبعين 
مرة ) وقالٍ أبو هريرة رضى الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( حسن الظن بالله من حسن عبادة الله ) , 


1 


الرابع 
حامس 
السادس 


الحادى عشر 
الثانى عشر 
ائثالث عشر 
الرابع عشر 
انامس عشر 
السادس عشر 


١ه‏ الحديثا . 


اه 
ون 
كه 
/اعه 
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الثامن عشر 
التاسع عشر 
العشرون 
الحادى والعشرون 
الثانئى والعشرون 
الثالك والعشرون 
الرابع والعشرون 
انامس والعشروة 
السادس والعشرون 
السابع والعشرون 
الثامن والعشرون 
التاسع والعشرون 
الثلاثون - 
الحادى والثلاثون 
الثانى والثلاثون 


صفحة 
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5 الحديث الثالث والثلاثون 


ىق 
لآن 
4 
4 


ل 


الرابعم والثلاثون 
الحامس والثلائون 
السادس والثلاثون 
السابع والثلاثون 


كا 


٠١5 


0 التاسع والثلاثون 

0 الأربعون 

« الحادى والأربعون 
د الثانى والأربعون 


